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عبارتسلمان لعفل 


بسيم الله الرحمت الرجم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيا" والمرسلين 
محصد بن عبد الله الأمين ء على آله وصحب» والتابعين ٠‏ وبعد : 
ننه لمث د واعن الفخر والاعتزاز زأن أكون أحد المنتسبين الى جامعة 
00 القلعة الشامخة ٠‏ والمعق لالحصين » هذه الجامئة المعتيدة 
القى تشع المعرفة والنورعلن 7 . الدهور ء وتيت" السبيك أكثر من الفاعام مسن 
الزرمن » تخرج حملة الشريمة المحمدية » وتحافظعان اللغة العربية السامية 
وآدايها الرفيعة المالية ٠‏ وذلك بفضل رجالها المخلصين العاملين الذين 
امتلكوا ناصية المعرفة وزمام البيك. ه حتن صاروا أصحاب الققلك عاللن 
الكتيرين , فالكثسرة الكاف ثرة من المتعليين فى جميع أقماا رالمعسورة تد 
لهسم بالاسستاذية والعرتان على دوام الأيام والأزصان ٠‏ 


: أقدم بحشن المتواضع ى كان بود كا لوكان مخطوطا 5511 
يه ا الا أتعدم عشورى على _مخطوط. مناسب حال دون فبسقق| عر 
لذأ عزمت ولى بحث شعر الوص عند البحترك ه يعد أن استشرر تأساتذتمى 
الدكاترة الأجلاء > 
وسوف أتعرضقى هذا البحث: لمصر الشاعر » رحياته بالتفصيل ه ولشسعرة 7 
للدم ص د سكلا اسس ل 
وشاعريته ' ثم أجول جولة سن 5 الاغرا سالقن طرقها * وبالتالت احصسو ر 
أشسعاره نى الوصيف لأدرسها 0 والتقسسيم حسب الفهرسالذ قا ساتبتته 
قن نباية هذا البحك ”مم 1 أيمن خصائصهذ ! اليصف ه ومنزلة الشاعر وسبقسه 
الشعراء فى بعضالمجالات ٠‏ 
أرجو من الله العاف القدير العون والسد اد ء والتوفيق والرشاى ٠‏ 


الدإرس/ عبد اللهرنسليمان بنراشد العقل, 


خطط الت :. ف 


الياب الا وأضن : 


الفضل الال ؛ حالة الْعضَسْر 

وت الحياة السياسية فى العصر العتاسى » 
د الحياة الا جتماعية فى العضز الغفياسى : 

م ا الحياة العقلية والان بية فى العصر الفياسى ٠‏ 
٠‏ الشعر وخصائصه فى المصر العياسى . 


الفصل الثانى : حياة البحترى بالتفصيل . 


مس ا م 


الفصل الثالثك : 


وس شعر البحترى وسيزاته ٠‏ 

+ شاعريته وآر!* النقاب والانّباء فيها" . 

م - . نظرة سريغة فى أفراضالشمر التى طرقها . 
الياب الكاتى :2 الوضف فى شعرالبحترى . 


الفصل الَاوْل ٠‏ تطور الوصف فى الشمر المربى الى عصر الشاعر . 
وصف ايوان كسرى ٠‏ 
الفصل الثأتى : 


ول وصف القصور العناسية . 
ااه وصف الطبيعة ٠.‏ 

“ام وصف المان والا قالوم . 
ب وصف الحيوان ٠‏ 

هس وصف الممارك والسيف , 
4 وصف الطيف والشب . ' 
“+اس وصف المواكب وفيرها . 


الفصل الثالتك + 'ولم خصاعص شعرالوصف عند اليحترى وآرء النقاد فيه . 


الخاتهمةه 
مرا جع !ليحث ومصاد ره ٠.‏ 
الفيارس ٠‏ 


؟ ل منزلة البحترى فى شعر الوصف واستان يته للشمرا* فيه + 


البسشيسات الأول ار 
الفصل الأول ؛ خالسة العمستز 


الحيأة السياسية فى العصثر العباسىن 


يعسسث ألله محمدا صن الله عليه وسلم هاديا ىذالا رتستورا كد لاه وقغى على 
النمرة الجاهلية التى كانت قاء ئمة قبل الاسلام » فتوحدت الأمسة وتحدد الهف ه كسم 
انتقل الرسوك مز اللهعزره وسلم الى الرفيق الأعلي * ومن المعررف أنه لم يوصبالخلافة مسن 
بعد ه لأحد ء بل تركالأمر شورى بين المسلمين فاجتمعوا قى سقيفة بنى ,راءى ةه واختاروا أبابكسر 
خليفة عليهم * ولكن البكان يرى أن على يتابن طالب » والعبا سين ريد المطالب وى 
بالخلافة ‏ نظرا لقرابتهما من الرسول وكونهما من آل بيته » لكتهم آثروا مبايعة أبى بكررحرصا 
متهم عآن جي ع كلمة السلمين: ويعدأب بكر تولك الخلافة عمر بن الخطاب ثم عثمانةث ان 
رضسوان الله علييم أجمعين ٠‏ 


وقد نشاً الخلاف المشهور بذن على ومعاورة ة,فامتنع معاوية عن ميايمة على» » ولكنالخلافة 
الراشد ة ماليعت أن انتيهت بمقتل على رض الله عنهه وقامت الى ولة الأموية بعد ذلك التىلوتسر 
على الطريقة الى سارتةعلييا الذلافة الراشد » فظهر الترف والبذخ والفساد»فوعهد بعلض 
الخلفاء هكما وجد ت العصبية إلةرلرة واضطهاد العناصرغير العربيةوخاصة العتصرالفارسى 
يضاف الى ذلك الانتقاضات والثورات الد اخلية كثورة الكرفة والمد ينة ومكة * ومثالمعروف أن ابن 
الزبيير استواى على موة » ولكن ينك هاشم رفضوا مبايعته أمثال عيد الله بن عبا "د وبحمك ينشعلن ابن 
أبى طالب المعروف ياين الحدفية * فاضطهد ابت الزيير بعضهم وحبس البعض الآ خر* وض هذاه 
الأثناء ظهر المختار الثتف ورأى أتالروقت مناس سب للا نتفاعمن ورا* هذه الفتن »فذهب الس 
الكرفة داعيا لمحمد بنالحنفية واخراجه منالسجن * وكون جيشا منالشيمة فتتكزمناخراجه 
لكن عبن الله ب بن الزيي ركلف أخاه مصعبا بالقضا على المختار فقض عليه ٠‏ 


وبعد ذ للشدرلى الخلافة عبد الملك بن مروان قبايعه ابن الحنفية ولكن الشيعةلويرضوا عن 
هذه الميايعة وادعوا أن ابن الحنفية مغلربعلى أمره»رأنالحق له فى الخلافةكويعد مدة توفى 
محمد فجعل برض الشيعة ولا “هم لولده أبن هاشم ٠‏ وكان هناك محمد بن على بتعيد الله بسن 
عباسرالذ كيكنالحميمة ه فتزلعند » أبو هاشم لمرضة»عند ما ادس الوقاة أرمى بالخلافة عام * 
لمحمد بزوى ٠‏ وقد كانهذا حازم وبعث الدعاة فى الأحصار ل د 
لدعوته لوجود الفرسالذ ينيكرعونبن أمية» ومازا زال سائرافعطه حص قرب أجله فعهد بالأثْر السى 
ابنه ابزاهيما لامامفسار على طريةا ة والد هه وقد اختا را يراهيم لدعوته أباسسل الخراسانى فقدم أبيو 
سلم الى خراسان عام ١55‏ ا 3 ولكن عامل بان أية فك فارس 
نصر ين سيار تنبسه [لأشره قأرسل الى مروان بن محمد آخر خلقا" بن أميبة 


ع 
يخيره .بالأمر ولكن مروان لم يأبه لقوله اولى الأمر ه ولتنه أخيرا ارسل من يعتقل اهم الامام 

الذى ارص با لخلافة من بعده لأخيه أى العبا سالسفاح ء وقد ظل ابرا:يم سجينا حتى مات ب 
اخذ ابوسلم يدعو اعل خراسان الى مبايعة السفاح فيايعوه ثم يايعه اهل اكرفة » وبعد ذلك 
ترجه ابوسلم لمحاوية مروان فولى هاريا الى مصر ٠‏ فتابعته جيو.. العباسين حتق ظفرت بسه 
وقتلته ٠‏ وبمقتل مروان ين محمد عام 7ه سقطت الد ولة الأموية وقامتعلى انقاضها دولة بنى 
الحبا سس التى صارت د رلة جد يد ة في ريعان الشباب والقوة ٠‏ ثم تولى المنصور الخلافة بتغلد 
العباسواخذ ت تنتقل من قوى الى اقرى حتى آلت الى الأب مين الذي جمل على نقل ولاية الخمد 
من اخيه المأمون الى ينه موسى ٠»‏ مماسيب قيام حروب بين الأخرين قتل لو ”طايتها وتولى المأمون 
الخلانة وفى آخر خلافته شبت ثورات فى بعننانحاء البلاد أثارها ثل من انصار الأمين والعلويين 
كما عاث السرّط نى الأرئرفساد! » واستطاعالمأمون ان يخمد بعضضها ٠‏ وبعد تولى المعتصم 
الخلافة قغمى على البعن الآخر : رلكن المعتصم كان ننببا فى ضعف سلطان الخلافة واضطراب ‏ 

امرها من بعده ٠‏ حيث استخدم الأ تراك وقرمهم واستكثر منهم ٠‏ فعلا شأنهم وقويت شوكتهئم 
فآ وا الناسواعتد وا عليهم فى بغد اد موارتفت الشكوى ضد هم الى الخليفة فاضطرالى أنأنشاً 
لهم (سرمن راى ) وانتقل معهم اليها وقذ أخذ الاتراك يجمعون السلطة فى ايد يهم» ولماتولى 
الوائق بن المعتصم الخلافة ثبت اقدام الاتراك حيث استخد مبم للقضاء على ثورة الأعراب فسى 
المدينة » ولكن مالبث ان اصبح الاتراك مضد ر خظر يهمدد سلطان الخلافة كما ازداد امرالخلافة 
سوا“! وفساد! بسنيب الخلافات القائمة بين الاسرة العغباسية نفسها ه عند ماوصل المتوكل الى - 
الخلافة احم بتؤفل الاتراك وسيطرتهم » فاراد: أن يقلل من نفوذ هم وقضى على يعنريروؤ سهم 
كأيتاخ فخافوا على سلطانهم منه خاصة بعد مااراد ان ينقل الخلافة الى دشق وجعلها عاصمة 
الخلافة بدل سامراء ركان المتوكل قدارص بالخلافة من بعده الى اؤلاده الثلاثة المنتصر ئلم 
ثم المعتر ثم المويد »وكآن حيل الخليفة مع المعتر فخاف المنتصر ان ينقل ولاية العهد اليه فتوزل 
الخلافة يعذ المتوكل الى المعتز ه واستمل الاثراك ذك نالتفوا حول المنتصر وزينواله قتل ابيه 
لتخلصله الخلافة من بعده ٠‏ فتواطأ مع الاتراك وأقدم على النشاركة فى تتل ابيه فقتل المتوكل 
ووزيره الفتح بن خاقان نى القصر الجعفري وثان الشاغر البحترى حامرا هذه الحاد ثة كماسوفيأتى 

تولى المنتصر الخاقة ولكن مدته لم تطل الاستة اشهر فما.تعلى اختلاف فى اسباب موته وقبل 

موتتعمل على ايعاد اخويه عن الخلافة ٠‏ وصار الامر يأيدى الاتراك يولون من اراد وا ويعزلون من 
اراد وا ٠‏ فولوا المستعين الخلافة وسلبوه كل سلطة رصلاحية وصار الأمركله لهم تماما ٠‏ فحاولوا 
قتل الخليفة ٠‏ فولى هاربا الى يغد اد ٠‏ وكان المعتز سجينا فأطلقوا صراحه وعينوه خليفة وجعلوا 
أخاه المؤيد وليا للعهد ٠‏ فلم يرسالستمينعن هذ! التصرف وثادت الحروب ان تشتعل بينه 


2-7 
وبين النعتز ولكنه تنازل عن الخلافة ومطالبته بها بشرط ان تضمن له الحياة ٠‏ ولكن المعتز 
قله وخلح الم يد عن ولاية العمد ولم يكتف بخلعه بل قتله فى السجن ٠‏ هذا من جهة المعتر 
والمستعين والمؤ يد ٠‏ أما الجنق من جهة اخرىتتاروا على المعتز وطالبوه بالعطاء فلم يجد وا 
عنده مالا فخلمره عاطره اشنع معاملة فقد دخلوا فى حجرته وجروه برجله وتناولوه ضربا واقاموه 
فى الشصرنى وقت شد يد الحر ٠‏ فجعل يرفع قد مه ساعة ائر ساعة من شدة الحرارة » بل: تطاولل 
الجند فجمل بعضهم يلطمه على وجهه وأجيرره على خلح نفسه ه ثم اد خلره فى سرد اب مجصص, 
واغلقوا اليابعليه فمات ٠‏ 
وبعد المعتز جاء الى الخلافة الممتدى وكان يتصف بصفات الخفيفة الحادل من تقوف س 
وعد ل وور+فحارب الظلم واخرج المغنين والمغنيات من سامراء ه ولكن مالبثان ثارعليسه 
طوائف الجند حين اراد حملهم على الطريق المستقيم ٠‏ فولى غاربا وطلب من الناس| نيعينوه 
فلم يجيه احد ثم خلح وقتل * 
وبمد انتهاء خلافة الممتدى اخرح المعتمد من السجن وبويح بالخلافة هعمد الى اخيه 
الموفق بقيادة الجيونرللقضاء على الخلافات القائمة بين القواد ٠‏ وكان المعتمد شخرنا باللعب 
والطرب واللهو.ه فاستيد الموفق بالأمر وكان رجلا مصلحا » وترك اخاه فى لعبه ولموه وقد انتقل 
المعتمد الى بغداد وجعلها عاصمة الخلافة وترك سامراء + وقدعمل الموفق يجد ونشاطعلى 
اعادة الهيبة الى الخلافة ه ولكنه لم يستطع الوقوف امام الولاة الذين اخذ وا ياقتطا عاجزا* من . 
الد ولة والاستقلال بها لمارأوا من سيطرة الأتراك على الخليفة واستبد اد هم بالأمور ه فأحمد 
فين طولون حاول الاستقلال بمصر والشام ء اما فيما وراء النهر فأس سس السامانيون د ولتهم كما # 
عمل الصفارون على الاستيلا' على فارسغيزها اما ثورة الزنج نقد شغلت جاتبا كيرا من عصر 
المعتمد ٠‏ ولكن الموفق استطا مان ينضى على ثورتهم بعد حروب طاحنة كما استطاعان يكقر 
طغيان الأتراك وبعد ذلك بويع المعتضد بالخلافة فسكئت الفتن وصلحت! حوال البلاد وخلف 
اموالا عظيمة .٠‏ اما شاعرنا البحترى فقد ترفى فى خلافة هذا الخليفة ٠‏ ربعد المعتضد اتى 
الى الخلافة اينه المكتفى وقد اتصفعهدء بالحزم - واستطاعان يكبح من جماح الأتراك والأخذ 
على ايد يهم وبعد ونات المكتفى ولى الاتراك اخاه المقتدر وكان صغير السن فكثر بطشهم وتسلطهم. 
من هذا الاستعرا نالمختصر نرى كيفكانت الفرضى تخيم على الد ولة العياسية فى عصورهمسا 
الأخيرة فى المشرق اعتد!* وقتلا ونفوذ الموالى وخاصة الاتراك الذين د وخواالد ولة العباسية 
وخلفاءها نأصبحوا اهل الحل والعقد يد.زلون الخلفاء ويقتلولهم ويولون الخلافة من يريد ون 
فتيجرئت السلطة فى ايد بهم واجروا الامو رحسب اراد تهم واهوائهم وكتيرا ما اخافوا الناسب 
فى د ورهم وتعرضوا لهم واعتد وا عليهم على حرماتهم فى يعن ر,الاحيان كماكان من اسباب هذاه 
الفوضى وهذ بآ الاضطراب استقلال كتير من البلاد عن الخلانة المباسية فالد ولة الطولونييبة 


ب 

والأخشيد ية والطاهرية والسامانية والصفارية وفيرها : ا 
كنا شهد العصر العباسى الثائى ثورات العلويين وخروجهم على الخلافة لأضطهاد الشيعة 
على يد الخلفاء كا لمتوكل وتشريد ه لهموقد كان يضمن يوالونهم ويقربونهم ٠‏ وهكذاوجد 
الأضطراب والفوضي والاتحلال سييلهها نى هذا العصر منالد ولة على خلاق ماكانتعلينه 
قىعصرها الاول من القوة وسيطرة الخلفاء التأمةعلى سلطان الخلافة ٠‏ 

ومن المعروف ان خلافةالمقوكل تحتبر نقطة تحول من عهد القوة والسيطرة على الامور - 
الى عهد الضعف والتقيقر * 

أما عصر الد ولة التالث فييد أ بقيام الد ولة البويهية عام ه *" مه وينتهى يسقوط بفداد 
بأيدى السلاجقة عام 1ه نلقد سيطر ينو بوه على الحكم فى .يداد بدل الأتراك ولكتهم 
لايقلون عن الاتراك من حيث اضطراب أ مور الد ولة والتنكيل بالخلفاء والسيطرة عليهم والاستهانة 
بهم وقد بلح الامر بالبويييين ان ضربوا اسماء هم على العملة وخطب لهم على الطثابر» وقسك 
استقلت بعد الد ويلاتعن الخلافة نى هذا العصر رياليث ان دالت د ولة البوميين عسي 
ايدى السلاجقة الذين دخلوا بغداد 547ه وقد دام حكم السلاجقة ماغدا مصر والشسام م 
حتى اغار هولاكو القترى على يغداد واستولى عليها عام 1 م وتتل التتار من وجد وا فى 
يداد من العباسيين ولكن بعضالخلفاء فر الى مصر واحتموا بالملك المظفريببرس * 

حذا عرضمرجز عن الحياة السياسية لماكانتعليه الد ولة العباسية منذ قيامها حتى القضا' 
عليها فى المشرق ٠‏ ولعل هذا المرسالمختصر اوضح لنا حالات الاضطراب والقلق والفسوضى 
التى عمت الخلافة منذ بداية المصر التانى ؟ 1 ه مماجعل الئر رخين يذ هبون الى أن الفصر 
العباسى أتسم بسيزات اهمها :٠‏ 


١ت‏ العئاوسوالتناحر بين العناصر العرقية على السياسة ٠‏ 

ل وهن الخلافة وضعفها مما ادى الى تجزئها الى امارات مستقلة * 
الحركات والاغطرابات الد اخلية ٠‏ 

» ب الغاراتعلى اطرافها من قبل الرى والأفرئج ٠‏ 
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؟ الحياة الأجتماعيسة 
أتسمت الفتوحات الأسلامية فى الد ولة الأموية و حيث شمئت يلاد فار سوباوراء ها والعراق 
والشام وعصر وشمال اقرب قيا وبلاد الأئد لس ٠‏ 
وكان من نتيجة هذا التوسحنى النترح ان اختلط العرب بالأم المختلفة فى هذه البلدان 
وتم اتصالهم بأعظم مد ئيتين موجود تين آنذ اك وهما مد نيتا الفرسوالروم وقد اتى هذ | الأتصال 
أكله وتأثيره معا فى الحياة الأ جتماعية فى العصر العباسى وحيث رجد تحياة اجتماعية 
فى هذا المصر تخالف العصر الأموى » ذلك ان العنصر العربى فى ١اعصر‏ الأسوى كان 
يترفععن مخالطة العنصر العجدى » نشأ هذا من اعتزاز الحرب بجنسهم وعروبتهم وأنسهسم 
أصحاب الأمرفى الدولة ٠‏ فلم يكن للمجم منزلة لاستبد اد الأمويين ٠‏ 
ولما جاء المصر العباسى ارتفُخ شأن الفرسومنزلتهم لانهم اصحاب الفضل فى تأسيس 
الد ولة الجد يدة وانتقلوا الى عاصمة الخلافة وانطلقت السنتهم واصواتهم المكبوتة واخذ وا يجمرون 


بدآثرهم وبأمجا دهم رتاريخهم فأحسوا بالحرية بعد ألم بهم فى دولة بنى أمية من الشيسق ٠‏ 


ولكن ماكاد المصر المباسى الأول ينتهى حتى اقصاهم الأتراك وقضوا على نفوذهم ونون العصرب 
ايضما واستأثروا بالمناصب الحذومية فى الد ولة وسيروها كما يريد ون كما تقدم فى الحييساة 
السياسية ٠‏ ويجائب العناصر الثلاثة العرب والفرسوالأتراك يوجد فى بغداد الرىم والزجع, 
اجتمعت هذه الأجنا س المختلفة والتقت وصارت بغد اد ملتقى عناصر شتى واجنا سمتعددة ل 
تتنانسعلى السيادة والرزق » تحمل كل مافى وسعها للتقرب الى الغلفاء وكان لهذا التنافس 
آثره نى الحالة الاجتماعية فى العصر العباسى.هذا من ناحية المجتمع فى: الدولة العباسية 
' وهذا المجتمع يكون من طبقتين خاصة وعامة هأ ما الخاصة فهى الخليفة وحاشيته والأغنياء 
من الشعب واما العامة فهى ماعدا هو لا* من تجار وصناع رمال وفقراء وفبرعصم ٠‏ 
أما من ناحية الموارد فلقد تضخمت واردات اله. ولة تضخما كبيرا لاتسا عرقعتها وقد ذهبت 
كتب التاريخ تحص هذه الواردا تمن الأموال النقدية - وذكرت الأعداد المائلة تذكسر 
ابن خلد ون ان الؤردات فى عمد المأمون الى بيت المال يلغت اربعمائة مليون د ره 5 
كما يذكر قدامة بن جعفر انها ايام المعتصم بلغت تلاتمائة وثلاتين ليون درهم ٠‏ كسا يقسال, 
ان المنصور خلف لأبنه الممدى مايزيد عن ستمائة مليون د رهم واربعة عشر طيون دينارا وهذ ا 
قليل من كتير سقته كمثال ٠‏ 
وكما كانت الأموال فى !يدى الخلفاء فلقد كانت النساء يلكن الاموال الطائلة - ولقدكان 
من جراء ذلك الترف والبذخ المتناهى فى جميح جوانب الحياة العياسية ء نقد استآترت الطبقة 


ماب 


, 
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الخاصة بالأموال تنفقها على ملذاتها حينا وتدخرها حينا آخر + فمن حيث اللباس 
فلقد لبسوا ارق وانعم وابهى انواعالحرير والد يباج وتفتنوا فى ذلك فجعلوا لحياة العمل 
لباسا ولحياة اللهو لباسا آخر وقد اشتهمر الخليفتان الموفق والمكتفى من هذه الناحية 
يعدعند هنا آلاف الملابسحتى عد وا للموفق ستة آلاف ثوب من جنس واحد * وللمكتفى ابييل 1 
قراية عشرة آلاف ٠‏ كما اقتنى النا سالجراهر والد رر واليواقيت وصاروا يتباهون ذلك ٠‏ وأما 
المأكل والمشرب فلقد اكثوا ما لذ وطاب من ألوان العام واشكاله وشربوا ماشف وذاق مسسن 
انوا الشراب ٠‏ وكان من تئج المال والترف اقتناء الجوارى والغلمان فلقد شاعالتسسرى 
بالجواري نى. هذا العصر ومن المعريف ان خلفاء بنى العباسانفسهم منذ المادى ابتساء 
سرارى يستثنى من ذ لك الأمين فأمه حرة هى زبيدة بنت المنصور ٠‏ وكانت الاسواق كتظررة 
يبيح الرقين من اماء وعبيد ه وقد اخذ الخلفاء والاغنياء يتباهون فى امتلاك الجوارى والغلمسان 
ذكررا انهكان لهارون الرشيد قرابة الفى جارية ولجعفر المتوكل اربعة آلاف جارية ٠‏ وذكر 
ابن خلكان ان ام جعفر البرمكى كانت فى أيام عزعا تمشى ووراءها اربعمائة وصيقة : 
ان هذا يدل على بذخ عظيم وغنى وافر ء ولم تكن الجوارى م«مقصورة على الخلفاء رحد هعم 
بل كانت منازل الخاصة وارباب اليسار لها النصيب الوافر ٠‏ ومجالسالشراب والخناء كانست 
وافرة فى الحراضر ولاسيما بين الخاصة فى بخداد «غلم تكن تخلو منها قصور الخلفاء والأغنياء 
بل اتخذ الخلفاء ندماء دائمين.وسترى مايجرى بين شاعرنا البحترى وبين المتوكل يغيره مسن 
الخلفاء الذين اتصل بهم الشاعر ومن السميزات التى اتسفت بها الحياة الاجتماعية فى هذا 
العصر ء التأنق فى الفنون وتشييد المنازل ونسج المفروشات ٠‏ فقد حشدوا فى قصور م 
ومنازلهم افخر واجود الوان الاثاث وزيفوا الحيطان والسقوف بصور ورسوم من الذ هب والفضة 
وقد بذلوا الاموال العظيمة نى بناء وتشييد هذه القصور فهتاك الخليفة المعتصم الذدى 
انفسسق على بناء سامراء اموالا طائلة كما انفق المتوكل على المبانى والقصور قرابة خمسسسة 
ملايين د ينار كما اعتنى الخلفاء بمواكبهم وتغئنوا فى ذلك ٠‏ هذا الترف والبذخ العظيمان 
قدسا نى نفوسالناسعلى اختلاف طبقاتهم حب المادة تأحبوا المال حبا شديدا لأنهم 
رأوه السبيل الوحيد الى الترف والملذات وراحوا يسيرون فى كل «اريق يئودى اليه » فكان من 
اسباب ذلك انتمشار الرشوة انتشارأ مخيفا واصبح من بيد هم تصريف الأمورعلى حظكببير 
من الثراء كما كانتعاصمة الخلافة مقصد الكثيرين من مختلف الطبقات من شعراء يعلما* وفيرم 
فقد جار واليشا ركواوياخذ وا نصيبهم. من هذه الثروات ٠‏ بل نرى اكثر حم يقيم سنوات ملويلة تارك 
بلده وأمله كا لبحترى الذى قنسى زهاء اربعين سنة يتنقل بين الخلفا* يمدح ويهجو ويستعداف 
فصار الشاعر الرسى للد ولة * 


هد ا 
ولقد سبيت هذه الاموال وعذ! البذخ والترف شخب الجند وكثيرا مايثورون اذالم تحقق طلباتهم 
من قبل الخلفاء والوزرا* ٠‏ 

هكذا انتشر الترف والثروة وتد فقت الاموال من طرق عدة فبخداد لم تكن مركزا للخلافنة 
فقط بل كانت مركزا تجاريا كبيرا ٠‏ والزراعة كانت ايام الحباسيين على د رجة عظيمة من الرقيى 
وقد عرفعن العباسيين حفر الأنهار واننشاء الجسرر والترع-دتى جعلرا مابين دجلسةة 
والكوفة سواد! مشتبكا تخترقه انمار القرات فازد هرت الزراعة واعظت اكلها نى هذا العمصر 
عرننا حياة الخاصة من المجتمح ومدى الترف واليذخ التى استأئرت به ٠‏ وبجائب الخاصة 
رجد تتطبقة عامة الشعب التى كانت تكد وتكدح لتحصل قوتها ومايحقظعليها الحياة + 
فأخذت تعمل جادة للبحشعن الرزق ركفاف الحال حتى ان بعد ,العامة وصلتبه سسوو 
''اللمال الى سثر ال الناسيل اتخذ بعضهم تكفف الناسحرفة ومهنة على الرغم من الأموال ل 
رالخيرات التى وجد تت نى هذا العصرء 
هكذا كانت الحياة الأجتماعية فى العصر العباسى كان الترف والنعيم نصيبعسد د قليل 
منهم وهم الخاصة حين كان الفقر والشقاء والبؤ سوالحاجة الماسة من نصيب الحامة التى تشكل 


العدد الأكبر من المجت ع 


اكه 
 "‏ الحيأة العشليسة والأدبية 
لقد ازد هرت الحياة المقلية ازد هارا كبيا فى ناولة بنى عباس حيث وجد ت نى البلاد الأسلاميتشتى 
الثقأفنات التى تمثل حضارات الأمم العريقة والمتقف مه فى العلم والثقافة ٠‏ لأن بعنرالخلفاء وجهوا 
حسهم نحو العلى والمعارف» رشغفوا يعلى الأسنم الأجنيية ذاتالمدنية والحضارة »مما دفح العلماء 
الى التسايق فى ميدان الترجمة والتأليف نى جميع العلى ٠‏ ركان الخليقة انوجعفر المتصور من الذين 
اعتنوابجمع الحد يث والفقه رفيرهما ٠‏ ولم يبخل بالمال فى هذا السبيل ٠‏ بل بذل اموالا جزيلة للملماء 
ولم يقتصر هذا الخليفة على العلم الأسلامية بل كلف الحلماء والمترجمين من الفرمر .رفيرهم ان ينقلوا الى 
العربية من اليونانية : والفارسية ننون الطب والحكمة والسياسة والنطق وثيرها ٠‏ وقد بعثالبى 
امبراطور الرومان يسأله عما لديه من كتب الفلاسفة وكلف احد المترجمين بترجمتها ه ويعتبر المنصور اول 
خليفة قرب المنجمين ٠‏ 


أما المأمون فقد ارفد كذ لك الى لوك الريم للحصول على على الرومان ء ونقلها الى العربية  *‏ 
وقد اسمرمد رسة فى مدينة بغداد تعنى يتخريع المترجمين هى دار الحكمة ٠ركان‏ لهذه الدار الفضل 
الأكبر فى تهذ يب الكتب المترجمة فأثمرت فى هذا العصر الفنون الأسلامية وزهت الآداب العربية ونقلت 
العلى الاجنبية ونضج العقل العربى فرجد سبيلا الى البحث والد راسة وبجالا واسعا للتفكير ولم ينتسه 
عصر المأمون والوائق حتى لم يبن علممما صنف فيه الفرس واليونان والهنود والسريان الا وترجم الى 
العربية منه » ولقد انقسمت العلى الى تسمين : على اسلامية على د خِلمة والعلم الأسلامية تشمل علوما 
شرعية واخرى لسانية غالشرعية كتفسير القرآن الكريم, وجمع الحد يث الشريف واستنباط احكام الدي : 
والتد ليل عليها وعذه العلىم درستنى القرن الذىعا.ر فيه شاعرنا البخترى ٠‏ واما اللسائيةكا لنحو 
والصرف فتد اعتنى بها وظهرت بى. ,الكتب ٠‏ كنتاب سيبويه فى النحو وكتاب الحد ود للفرا" وقد ثارنوع 
من الجدل والمناظرة فى هذا المصر بين البصريين والكوفيين » راما البلاغة فكانت تى اول الطريق ولم 
تصلالى اقسامها الثلاثة المعروفة البيان ه والمعانسى » والبد يعء ولقد شهد هذا المصرمبدأ تكوينها 
فى كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة المتوفى ٠١7‏ ه بعد أن سكل عن معنى قرله تعالى ( طلحها كأنه 
رن سالشياطين ) وان الشياطين رو وسها لم تعرف هفأجاب بأن هذا على حد قرل امرئ القيس ٠‏ 
ايقتلنى والشرنى .ضاجعي 2 ويسنونة زرق كأنياب اغوال ٠‏ 

كما أن الجاحظ تعرض لبعنرعلن البلاغة فى كتابه ( البيان والتبيين) أما بعر الشعراء المحد ثين فقد 
اغرموا بالمحسنات البدييعية ه الزخارف الصناعية »مما حدا يهم ضالأد باء نى المصر المباس الى 
دراستها واستقصائها والتمثيل لما ٠‏ نكان كتاب ( البديع) لأين المعتر- 


أما جم الشعر فلقدة أت العناية بجمعه منذ صد رالدولة وألقت الكتبفى ذلك ونا االؤد ليات 5 
للمفغمل الضبى وكتاب الحماسة لأبى تمام وكذ لك تتاب فحول الشعراء الذى جمع قيه طائفة كيمرة ممسسين 


ا 4 ب 
منشعراء الجاهلية والأررلام » وله ايضا كتاب (( الأختيارات من شمر الشعراء ) ) أماشاعرنا 
البحترى فله كتاب ( الحماسة ) وسوف يأتى الحد يشعنه فى آثار الشاعر ٠‏ ولقد شهد عصبسر 
البحترى ارائل الكتب التى الفتضى نقد الشعر ٠‏ كنتاب ( طبقات الشعراء ) لأبن سلام الجبحى 
وكتاب الشعر والشعراء ) ) لأبن قتيبة والى جانب دراسة الشعر ونقد » فى هذا العصر نجد 
العلماء يجمعون النثر ويد رسرنه أيضا ‏ فألفت التتب المحتوية على الخطب والرسائل والمكاتبات. 
يشرحرنها ويتولون التعلين عليها ويمرزون الأخبار المتعلقة برجالها رأول من سن هذه الطريقة 
الجاحظ نركتبه واحمد بنابى طاهر طيفور رالمبرد كماد ربر,التاريخ بجائب الأدب والف فيه 
فمن تاريخ السبر الى تاريخ الانساب رال تراجم والفترح وكان من نتائح ذلك ان ونح ابن جرير 
الطبرى تاريخه المعروف ه ولقد اثرت ترجمة كتب اليونان ٠.‏ فد رست الجزرافية والفلك ويرهما ٠‏ 
ولكن التأليف نى هذا العصر اتخذ سمة معينة فلقد نان الدئ لفون الذين الفوا نى الأدب 
لايبوبون, تبويبا منظما منسقا »كما انهم لم يكوئوا يستوفون المواضيع التى يكتبونها نكائوا ينتقلون 
' من غرء .الى آخره ومن باب الى باب » ومن فكرة الى فكرة » ولولم يستكطوا البحث الأول ٠‏ بل جرى 
بعننالكتابعلى ان يعود بالقارئى الى الموضوعالسايق ويعللون سيبا لذلك انهم يقصدون 
الى دنع الملل والسامةعن القارئ امثال الجاحظ وابن سلام الجمحى ٠‏ وبجانب هذا الفريسق 
من الم لفين نجد فريقا آخر ونراه”قق فى تبوييه كما فعل ابوتمام ٠٠‏ أما اليحترى فالناظر قفسى 
حماسته يجدهغالى مغالاة شد يدة فى كثرة الأبواب ٠‏ 
هكذا نشطت الد راسات الأسلامية فى هذا العصر فنجد فى دصر الد راسات الدينية واللغوية 
وفى الشامد راسة الشعر والآداب وانلغة واما العراق مقر الخلافة والخلفاء وبقصد الحلماء رفبرهم 
فاحتلت مكان الصدارة فى العلم والأدب واصبحت اهم مراكز العلم والحضارة وصارت بقداد 6 
تجذب اليها العلما" والشعراء والكتاب من جميح البلاد الأسلامية ٠‏ 
وكما ازد هرت الحلى الأسلامية ‏ شرعية ولسانية فى هذا العصرازد هر تكذ ل: العلسوقثم 
الدخيلة القى ترجمت الى العربية وهى تنقسم الى اربعة اقسام : طبيعية وسياسية ورياضيسة 
والهية ه فالطبيعية تشمل الطبيعة والكيميا والصيدلة والطب غيرها ٠‏ والسياسية كتنظيم الملك 
وتد بير المال .٠‏ والرياغمية الجبر والحساب والمندسة والفلك رغير ذلك ٠‏ واما الألمية نتتضشمل 
ماوراء الطبيعة ٠‏ 
ولم تكن ترجمة هذه الحلى فى اول الامركط ينبقى لأن ١‏ لذين يجيد ون العربية والأعجميسة 
قلة ه ولكن لما جا" زمن المأمون اتسعت الترجمة فصحح ماترجم من قبل وير تدجها وكلسنسيق) 
المترجمين بتبويبها وتنظيمها من جد يسد واحض ركتب الفلسفة من القسطتطينية فترحمت مما 
كان تأثيره فى العصر العباسى على العلم رظهر تأثيرها فى العلي الشرعية كماتأتربها الأد بكذلك 


كت 
ووجد سن هذا العصرمن الشعرا* من تعمق فى الفلسفة والمنطق ونجد آخرين ثاروا علبسى 
هؤلاء الذين يريد ون ان يخضعوا الشعر لقواعد ال نطق * 

أما النتاقرخاصة الأنشائية فى هذا العصر فقد بلغت شأوا رفيعا من الأزد هارءولاغرابة 

فى هلما مادامت الكتابة هى الطريق الى الوزارة فوزراء بعر الخلفاء من ثوابخ الكتاب »انا 
الطريقة التى سار تعليها الكتابة معظمالعصر فيهى طريقة عبد الحميد الكاتب من الأعتناءبالمعني 
رقلة السجع والبعد عن التكلف رالميل الى الايجازنى أول العصر ء آما الجاحظ نأتتكتاباته 
حافلة بالتوازن السوسيقى مقسمة العبارات أقساما قربية من التساوى ٠:‏ 


كان من آثار ترجمة العلى الى العربية أن نتج طراز ممتاز فى الكتابة العربية ومادامت ب 
الكتابة تستعمل لأغراضمتعد د ة بين رء سائل د يوانية تنعلق بأدارة الملك وتد بير شكون البلاد 
وبمن رسال اخوانية فلاغرابة أن تحتل مكانة رفيعة كظيمة فى هذا العصر ٠مولكننا‏ نرباهط 
عند ما ضعفت الخلافة وقام بالأمرغير آهله ضعفت وجمل أصحابها الغرنرنها ويالوا الى زخرف 
القول والأكثار من البد يح وأوغلوا فى ذلك حتى سمجت مبانيهم وفسد ت معائيهم ٠‏ 

أما الخطابة فى صد ر العصر تكان لها مكانة فى النفوسوسلطان على القلوب لأعتماد القم 
عليها فى توطيد وتثبيت دعائم الملك مواستقبال الوفود والهاب حما سالجنود وكان خلفاء 
بنىعباسالأولون خطباء كماكان دعاتهم كا لمنصور والمهدى والرشيد والمأمون ودارد بن على ٠‏ 
وخالد بن صفوان رغيرهم ٠‏ ولما وطد العباسيون الملك واستوثق الأمرلهم وتولى الأعا جم 
والموالى قيادة السياسة فى الد ولة والجيثى ومنت الخطابة بضعف القد رةعليها وقلة الد واعى 
اليها وعلى أن الخلفاء مابرحو|يخطبون الجماهير ويؤ مون الناسالى عمد الخليفة الراسى 
ولكن بعد سيطرة بنى بويه على الخلانة والخلفاء عهد الخلفاء بالخطابة بالمساجد الى يعن 
العلماء الأكفاء ونم مالبثت الألسنة ان استعجمت فأخذ العلماء يردد ون الخطب السا بقة 
واقتصريتعلى! لجمع والعيد ين ٠‏ ولكن الكتابة حلت محل الخطابة فى ممح الأهواء ورد الأعداء 
والقضاء على الشّطرابات والفتن ٠‏ 

هكذا كانت الحياة الأد بية فى هذ! العصر فلقدكان عصربنى العبا سوخاصة التانسسيعم 
زاخرا بالعلى والعلماء حيشكترت الحلوم المترجمة كترة غظيمة لم يسبق لها شيل وقد أغسلافا 
الخلفاء على العاملين اغداقا سخيا وبلاحد ود ٠‏ كمانال الشعراء تصيبهم فى السعصر فترى 
الشعرازد هر وارتقى فى كنف الخلفاء و الرزراء بل ان بعضهم شارك في قرضه أ“ ولقد وجد 
من نيخ من الشعراء فى عهد الاإستقوؤر وقبل مقتل المتوكل ولكن الشعرعثر بعد استبداد ‏ 
الأتراك وتسلطهم ولم ينيخ فى فترة الأتراك الا القليل وهذا دليل قطمى على عناية الخلفساء 


ا 
١‏ لاقنت 
بالشعر والشعرا؟ فيماسبق أما فى آخرالمصر نآن الخلفاء اسقط فى أيد يهم وصاروا يبحثون 
عن الطرنق التى تثيت ملكهم وتقضى على أعدائهم ٠‏ 


أما اغرا رالشمرنى العصر العباس فهى الأغرا :المعرونة من قبل الاأنه ازدهر فيه 
وصف مدلا هر الحضارة الجد يدة ورصف الغابيعة وسوفٌ نلم بهذ! الوصف نى الحد يشعن الوصف 
عند البحترى كما لايغيبعن البال أن بع الخلفاء عمل على تشجيح المغتين ركان لهم نصيب 
وافر من جانب الخلقاء المباسيين ٠‏ ماجمل الغناء يصل الى الغاية ووجود ابراهيم المهدى 
وابراهيم الموصلى رغيرهما شاهد على ذلك ٠‏ فلقد شجحخلفاء بنى العبا سالنثئين ‏ ماعدا 
الممدى الذى ابعدهم . رأعطوهم عطاء جزيلا واصطفرا منهم الندناء ٠‏ رلقد كان تسلط 
الأتراك واستبد اد هم بشكون الخلافة سبيا فى انصراف الخلفاء وولعهم فى سما عالغناء ٠‏ 
هذه حى الحياة العقلية بأختصار فى هذا العصر والقى استمد ت من ثلاثة روافد كبيرة غنية 
اليونان والفرسوالمند نآتت أكلها فى العصر العباسي الثائى الذى امتزجت فيه الثقافات ب 
وظهرت آثار حركة الترجمة وتشجيح الخلفاء والوزراء فكان هذا العصر ازهى وارقى المصسور 
فى حياته العقلية والأدبية ٠‏ 


15م 


الشعسرفى العصر العياس وخضائصه 

ماكاد ت اله ولة العباسية تقوم حتى انتقل الشعرز من هد,' البادية الى موضاء المدينةٌ م 
ومن الصحارى المج بة الى القصور الشامخة فى يفدأد متحف بها البساتين والأشجار بوانصرف 
الشعراء عن المواضي|لجاهلية الى معان جد يدة مستمدة من رن الحصر بواتسع خيا 
واد راتهم باتساعالوآن الحضارة » فحدث تخيير واسع فى تفكير الشعراء وعقولهم تمشيا مع مايحيط 
بهم فجالوا فى الشعر جولة واسعة للم تتوفراسبابها لسابتيهم غبلغ الشعرنى هذا المصسر 
غاية ومنزلة لم يبلتها الشعر فيمايعده +٠‏ 
ولقد احتم الخلتاء العباسيون الاولون بالشعر والشعراء وصاروايعقد ون للشعراء مواسساح 
سنوية ومجالساد بية يستمعون فيها لشعرهم ٠‏ ويمنحونهم العطايا والهبات حسب اجاد تهم 
وتفوقهم ه أولموافقة الشعراء لسياسة الخلفاء وشاركهم فى هذا الأمر الوزراء والحمال هفظضل 
الشعرنى هذا العصر يحتل المتزلة الرفيعة »كما اتصف يالقوة والجزالة والتقدم الموجود ‏ 
اربابه والمشجعين عليه » وأصبحت يغد اد قبلة الشعراء يؤ مونها من كل حد ب وصوب ٠‏ 


وقد تفلن الشعراء فى الأغرا+روا بدعوا نى المعانى وحافظوا فيجملتهم في انشسهسأء» 
القصيد ةعلى الأونما عوالتقاليد الموروثةعن العرب فى بنائها على روى واحد ه ووزن واحسيد 
وى ابتداعها فى الخزل والنسيب وذكر الديار والأطلال ء ويمرف الناقة والرحلة فى الفلوات 
وكانوا يقصد ون بذ لك التمميد للانتقال الى الغرنئالمقصور من مدح أوهجاء أوفخرأوتهنئة 
على أن بعس الشعراء كأ نواسلم يلتزم ذلك فى شهرهخيج عن التقاليد الموروثة فى الشعر 
العربى دروا بعلى شعراء الحاضرة السجد ين الذ ين سلكوا مسالك الأعراب ني أشما رهصسسم 
واستبد ل بها الأبتداء بالخمريات والمجونيات ء ووصف القصور واليساتين وقد جاراه فى طريقته 
يع رالشعرا" ٠‏ 
ومن المعررف أن الشعرظل نى بفداد حتى انفرطعقد الخلافة العباسية ه وتصددت 
حوا غر الد ولة وذلث ياستقلال الولاة واقتطاعهم أجزاء من جسم الد ولة » فانتقل الشعر_ 
الى تلك الحواضر ووجد من يشجعه ويكانئ على اجادته كبنى بويه وآل حمد ان فازد اد انتشارٍ 
ولما ذ ووب المعضد ون للذ.عر وقل الراغيون نيه والمشجعون عليه ذهب معهم جمال الشعر 
يجون ته وفقد تأتيره فى النفوس» وأصيح معاق معادة مكرورة » بل صار مهلهلا لأغراق الشعراء 
فى المحسنات ء فلقد استبدت يهم الصناعة نكتر التكلف وظهر الأبتذال ولاسيما فى نتنسسايح 
المتأخرين من أعلام هذا العصر الذين هيأوا عصر انحطاط الشمر ٠‏ يقول بالأستاذ - 
((كان الشعرثى عصر بتى أمرة.ينيع من المعين الى تنبح منه أثمة الحرب رنحوي الفصاحة 3 
- أعنى جزيرة العرب والعراق والجزيرة الفراتية ‏ فلما قرت د ولة العرب والعراق وتوسطأت 


ل ا 
دا رخلانتهم بين العراق والجزيرة صارت بغد اد قبلة الشعراء ووجهة الأد باء ومنلميقصد ها 

الأقاءة قى ظلال الخلفاء والملو ةد هاللنجمة والأشياح ولم يمنرعلى باد قرن واحد مسن 
تأسيسها حتى صارتعشا للأدب نوميد انا لتسابق جياد القول فى كل فن ولاسيما التشعر 
سان له عند الخلفاء والقواد والوزراء سوق نافقة حتى عند رك ساء الأعاجنم منالد يلم 
رالترك وحتى تكلف يعضهم أن يعاليه وينظمه بل ينسخ فيه » ود ام كذ لك الى انتهاء الد ولسسة 
العباسية بعصريها وبهذه العناية العظيمة به وكثرة تائليه عد تفنن الناسوأد خلوا عليه 
7 ل ا ه فى كل غرنرحتى التعبد به وتشكل اسلوبه وتنوعت معانيه بسسا 

بق أعرا ؛استعماله غيرأن من مميزات الد ولة ا ا ن العربى مجابة 
1 مستحد ثشجد يد ضرورى مع المحافظة والحنين الى الصبغة الأصلية فى الجطة يحيسبمة 
لايتأتن نسخ الجديد للقد يم بالمرة فمن الأمورالتى لم تنسخ 3 صول الوزن والقائية 
لتمهيد للمدح بالغزل والتشبيب بالنساء والنسيب يذكر الد يار ود روسها والأظعان رحد وجما 
عن أن النسيب يمثل هذه الأمورلم يعد ملترما فى مطالع القصائد منذ صد رالد ولة العياسية 
بل كثييرا ماكان يحمل محله ذكرالقصور ونعيم العيثر وصحبة اخوان الطرب وفنا* القيان ونحو ذلك 
أريستبدل به ذكرالخمر وأوصافها والحشغلى اصطباحها واغتياقها ٠ ٠0‏ ويظن أن اول من خلح 
هذا التقليد أبونواسفى كتير من قصائده لاسيما الخمريات تطربا منه و تماجنا ثم صار ذلك 
متبعا كثيرا فى شعر من بعده ) )م 

وبعد فسوف نلقى نظرة سريعة على خصائصالشعر العباسى من حيث : 
١‏ الفاظةه وأسالييه ٠‏ 
معانيه وأخيلته ٠‏ 
"ل الموضوعات والأغراء_التى طرقها شعرائه على مااستجد من أفراغرتم الأسبابالتى ل 
جعلته يبل هذه المتزلة العالية ٠‏ 

أما من حيث الألفاظ والأساليب: 


٠‏ فلقه كان للشعر العباسى النصيب الوافر فى انتقاء الألفاظ السئلة الرشيقسة الدالسنة 
على المعنى أرضح د لالة ٠‏ موفى صوؤالعبارات المحكمة والأساليب الرائعسيييسةزيتمئل هذا 
فى : هجر الشغراؤالعيا سيين للألفاظ الغربية والتراكيب الغاضة حتى عار القارىلأشفارهم 
لايحتاج الى المعاجم غالبا ٠‏ ولاشك أن هذ! من اثر الحضارة وسلامة الذوق ٠وكذ‏ لك ادخلوا 
بض الألفاظ الأعجمية تظرنا وكانت أساليبهم رقيقة:واضدة حسنة السبك وقد ضمنوها ذكر 
القصور رصحبة الاخوان وير ذلك مماكان مرجود! فى بيكتهم ٠وند‏ أدخلوا عليها يعن نالمحسنات 
البد يعية التى وشتها وحسنتها نولم يستكثر الشعراء من المحسنات الا فى آخرالعصر* 


كه )اا مه 


كما استعمل الشمراء كتيرأ من الألفاظ المعربة ولمل أكثرها كان من تعربيهم أتفسهسم 
كما استعملوا كثيرا من الفاظ العلى والفنون ٠‏ 

أما فى المعائى والأخلية : فلقد كان لامتزاج الثقافات واختلاط العناصر تأثير جد يد 
فى معانى الشعروأخيلته فى هذا العصر موهذا التأثير من حيث تماسك القصيدة وترابط 
أجزائها وترتيب أنكارها وتسلسلها وأخذ المنْطق يتغلغل فى ١‏ لدياغة الفنية ٠‏ كما أحدثوا 
معانى جديدة أوحت بها حياة اليسار والترف وانصرفوا عن المعائى البد وية الى معان حضرية 
صرفة وقد تكائرت المعائى بتكاثر الفنون عوبرزت فى شهرهم آثار حرفتهم التى يحترفوفهها 
والفن الذى يغلبعليهم ٠‏ كما استخد موا الأدلة المنطقية ٠‏ والآراء الفلسفية هفل »ارست 
ثقافة الشاعر قبل هذا العصر ضحلة ٠‏ 
أما فى هذا العصرفالشاعر صاحب ثتافة علمية واسعة فا نخرط الشعراء فى زمرة العلماء 
وتأئر شعرهم بذ لك تاثرا كبيرا فصار ميدانا واسعا لأفكارهم الحميقة وآرائهم الفلسفية 
الرائعة غأفترفوا من العلم والفنون اغترافا غزيرا. ٠‏ 

كما شماعالأبداعفى الخيال والجمال فى التصوير لامتلاء أذ حان الشعراء بروائع الحسن 
ورونق الحضارة فأستمد وا معانيهم من تلك الطبيعة المبتسمة والحياة المرحة اللاعبة فصارت 
ناحية الأبد اعوالتصوير أظهر النواحى فى شعر العصر العباسي لأنه ورث حضارة فارسيسة ب 

مليئة بآثار الخيالات الواسعة والتصاوير الرائعة كما اتصفت أخيلتهم ومعانيهم بالمبالنة 
والتهويل تقد يكون سبب ذلك أنأكترهم من المولد ين الذين يرجح تسبهم الى الفرس #٠‏ 
ومن المشوود للفرس ولعهم بالمبالخة والتهويل فى وصفهم للاشياء ٠‏ وتصويرهم للحقائق 
وتحد يد هم للمعائى كما كان من اسباب شيوعالمبالغة بين طبقات الشعراء تفتح ابواسيه 
المعاتى واتساعمناحى الفكر ٠‏ 

أما مطالح قصائد هم فقد اتسمت بعدم الأزعاج واخرتوعذ امنأثر نضح ملكة الشعر فيهم 
ونمو الذوق الأد بى عند هم واكتمال قوة النقد لد يهموخصيبة الأنكار والقرائح ٠‏ فقد كانوا ‏ 
يمحصون أفكارهم عويرتبون عناصر شعرعم ثم يمرزونها فى ثوبجميل جذاب ٠‏ كما أن انتقالهم 
من غرئالى غر.رلايدل على الفطرة ولايينى على المفاجأة كما كان انتهاوهم لايدل على ترقب 
غيرنتظر أرخاتمة غير حسنة ٠‏ بل حسنت ابتد لاتهم وانتق لاتهم وانتها“اتهم ٠‏ 

. يقول بعش الأد باء فى الحد يثعن معانى الشعراء فى#العصر (إيراد بها تلك المعاتى 

التى استقل المحد تون با بتداعها ولم يسبقهم اليها جاحلى ولا اسلاى وتلك لعمر الحسق 
كتيرة كثرة المشاهدات التى أحد ثتها الحضارة ه متعوى 5 تعدد العادات التى أوحت يها 


عددك ١‏ رلوك 


المدئية ء مبتكرة بهذا ١‏ لفكر المثقف الذى قرأ حكمة المند ء وتأدب بأد ب الفر سكو وان 
استبد المتقد مون بمتائة التعبير وصحة الأد!ء موحازوا فميلة السلامة من قصور الملكة وكان 
كلاءهم حجة فى العربية ومعجما لألْفاظها وأساليبها 6 فأن للمحد ثين مزية الممنى والتحليق 
فى سماء الخيال واتساعالقكر » ولقد قال أبوالفتج عثمان بن جنى ((المولد ون يستشهد بهم 
فى المعانى كما يستشهد بالقدماء فى الألفاظ ) ) + 

أما من حيث المرضرات والأغرا رالتى طرقوعا فمنها القدي الذى سبقوا اليه والجديد 
الذى استحد ثوا ٠‏ فلقد نظموا فى الأثرا ننالقديمة ولكنهم أكثروا منما وتفننوا نيها بسنل 
صبغوها بصبغة جعلتها تكاد تكون جد يدة مبتكرة فنظموا فى المديح والمجاء والرثاء ل 
والوصفوائفخر والحماسة والأعتذ ار والاستعطاف والسياسة رفير ذلك ٠ ٠‏ رلكنهم خلموا عليبا 
من حضارتهم وأذ واقهم ماجعلها ذات طابع خامريميزها فى هذا العصرعنها نى العصور 
الأخرى ٠‏ 

ففى الوسف مثلا تناولوا كل ماوقعليه نظرهم من قصور وبساتيين ومجالس أن سوشراب - 
ومن طبيعة خلابة وحضارة شاملة ٠‏ 
وعلاوة على الأغرا بالق يمة فقد أحد ثرا اغراضا جديدة لم يسبقوا اليها وبنما الغ زل س 
بالمذكروالولوع به ٠‏ وسبب وجود ه هو تفكك المجتم وسريان الفوضى وشييعالأنحلال الخلقى 
إلاستمتار بالمقد سات وكثرة الترف » والانصراف الى اللهو والشراب وعدم قداسة الواز ع 
ألد ينى فى النفوسولقدكان الشزل بالمذكر من سيئات هذا العصر فلقد كان وباء عاما ومرضا 
عضالا وخاصة فى العتصر الثاني ٠‏ 

ومن الأغرا. الجد يدة السجون ورصف الخمر والتفنن فى ذ لك والقول فى المصلويين » 
ومجاء المغنين والاتهام بالانحراف الخلقى والذم بالرشوة ونظم القصمروالحكايات » ووصف 
أنوا ع الأطعمة “ وتصبط قواعد العلوم والغنون على اختلاف !أ غواعها بوتصوير الطبيعة بماتحويه 
كما نظموا فى الرظ والتزعيد فى الدد نيا وفى الفلسفة والتصوف والتمكم ٠كما‏ استخد موا 
الشمر فى التظرف رافتعال الحقائق ٠‏ واختلاق القضايا كما (أنفوا الأستمرا على الممانى 
القديمة فى افتتاح تصائدهم كا لوقوفعلى الديار ربكاء الأطلال وذكر التياق والفلوات ٠‏ 

ولو بحثنا عن الأسباب التى جعلت الشعر العباسى ير ونزد عر ويتحجل اللكابة 
العليا لوجد نا ها تكمن فى : ١‏ 
١‏ تذوق الخلفاء ورجال الد ولة للأد ب نقد كانوا أصحاباذواى أن بية سليمة يفرقون ببن 
الغث والسيين ٠‏ فأصبحت قصورهم مقصد الأدياء والشعراء » 


4 مد 
؟ ._عقد مجال سالشعر وقدكان الخلفاء يميلون الى هذه المجالس ٠‏ رظهر ذلك جليا منذ 
خلافة أبى جعفر المنصور الذى كان يدعو الشعراء الى النزوعالى الجديد وترك القديم 
كما عقد الممدى كتيرا من المجالسالأد بية وكذلك الرشيد وحتى المعتصم على اميته كما 
يقال كان يطرب للادب ويعقد «جالسللشعر ١أما‏ مجالسالمتوكل للشعراء ومكانة شاعرنا 
البحترى فيها فهى «ضرب الأمثال ٠‏ 
؟ ‏ أتابة المحستيرالشعراء واجزال العطاء لهم فقدكان الخلفاء ورجالات الد ولبة 
يهبون الاموال لشعرائهم مما دفع الشعراء الى التسابق فى ميدان الشعر ٠‏ 
ع رتِى الغناء وانتشار مجالسه وللغناء صلة وثيقة برقى الشعر واشتهار الشعرا* » فقد 
اختار المفنون الأصوات من روائح الأشعار نغنوها فدفعوا بالشعرا* الى الأنتاج وتوخى 9 
السيولة والرشاقة فى آسَالييهم * والجمال والرقة قى معائيهم » وابتكار الجد يد واللائق 
فى أغراضهم » رعندما يغتى المغنون شعر شاعر بحضرة زيرة خليفة أووزير أوغيرهما يثير فسى 
ننس الشاعر المشاعر ا!كامنة والوجد انات الخافية ٠‏ وأخذ الشعراء يتسابقون فى ميادين ' / 
الشعر رجاء أن يحظى شعرهم بالغناء ٠‏ » زأصبح للفناء ففل عظيم على الشعروازد هارهء 
أما تأثير البيئة ومناها فهو من امم الأسباب التى جملتالشعر يزد مرنى مسسدًأ 
العصر فالشعراء أخذ وا يستمد ون مقومات اشعارهم من الحضارة الواسعة التى وجدت فى 
عوبرهم فصار الشاعر يلتوت يمنة ويسرة فيرى مالم يره الشعراء من قبل من الحضارةوالعمران 


٠. والتقدم‎ 


الفضص[ل الماتيسسىن 


حياة البجسسترى - 
نسبه ونشأ تسسه فى ميج ل رحلتهالى حلب 

علته بأبى تمام ‏ تأثره به ٠‏ اعترافه له بالأستاذية ٠‏ 
ارتحاله السى العراق واتصاله بالخلفاء ه ورجالات الدولة ٠‏ 
سبب خروجه من بغفدأكه لوفاته”ء 


عقيدته ل صفاتهوأخلاقه ‏ آثاره ٠‏ 


نسبه ونشأته 


البحترى هو الوليد بنعبيد )١(‏ بن يح بن عبيد بن شملال )١(‏ بنجابر (؟) بن.سلمة (4) 
ابن مسمر (5) بن الحارث بن خيثم (1) بن ابى حارثة بن جدى بن تدول (7) بن بحتر (8) 
ابن عنين (4) بن سلامان بن ثعل بن عمرو ين الغوث بن جلهمة وعوطية بن أدد بن زيد )1١(‏ 
اين كيلان بن سيأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان * 
وكنيته أبرعباد ة ويقال ابوالحسن عومن هذا يظهر أن له كنيتين نولكن بعضالر وايات ذ حهبت 
إلى أنه كان يكنى ابا عبادة. قبل دخوله الحراق » ولما دخلها أكتني بأبى الحسن تقربا اللسسبى 
الثابيين واكتاب من أهمل الشيعة ٠‏ وانصاره يرون انه اكتنى بأبى الحسن تشبها بمذ هب الحضارة 
35 2 
ولكنه حيين اتصل بالمتوكل وهو يكره الشيعة أشيرعليه أيكتفى بكنيته الاولى وعى أبرعبادة ففمل 
ويقدال انه اقتصرعلى ابى عبادة لشمرتها ٠‏ يقول الخطيبنى كتابه تاريخ بغداد ((انهكان 
يكنى ابا الحسن وابا عبادة فأشيرعليه فى ايام المتوكل أن يقتصرعلى أبى عبادة فأنهااشمرففعل) 
أما الأسم الذى شمر به ف رعالم الأد ب فهو ((البحترى ) ) نسبة الى (( بحتر) ) جده 
الثاني عشر ٠‏ ولد البحترى فى خلافة المأمون عام 1١٠ه‏ وقيل 5 ١؟ه‏ رقيل 6 1ه ولكسن 
المشهور انه ولد فى عام 1 فى بلدة منبج فى الشام بين حلب والفرات التى بناها كسرى 
لما غلبعلى الشام وسماها ((طنبسه )) فعربت فقيل ((ح )) »وقد ذهب بعضالكتاب 
الى اله ولد فى قرية صغيرة قربية من مني فهى (( زود فنه ) ) * 
)١(‏ فى الأغانى ومعجم الأديا" 2 عيد الله 3 0 2 1 1 
((5)) فى تاريخ بد اد (( شملان ) ) بالنون "وقد رأى الدكتور صالح الأشترنى أخبار ‏ ” 
البحترى للصولى انه خطأ ٠‏ يده 
((©) ) فى جمهرة أشعار العرب (( ثملان بن خالد4) 
((4)) فى معجم البلدان ((صلمة )) 
((0)) نض الجممرة سهم )) 
((1)) فى نعجم الأدبا"ء ((جشم )) 
((0) ) فى رفيات الأعيان ومعجم الأد باء (( بد ول ) ) والصوا بكما أكده المعرى فى عبث 
الرليد أنها. ((تدول ) ) وفى الجمهرة ((جرول ) ) وفى بم رالمراجع (( نزول )) 
كس ((8) لم يرب ذكره فى الأغانى ومعجم الأد با وتارخ بغداد_+ 
((1) )تكد ورك فى ترج يقد أن وى الاشتقاق و وورد و نبباية الأدب ((عنيز ) ) 
كماورد فى بعطبالمراجع ((عمير.) ) ويعضما(عنير) وبعضها ((عنمسه)) 
)٠١((‏ ع. ورد فى بعت المصادر: أبن أدد بن زيد بن يشحجب بن يعرب بن قحطان بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نح ٠‏ 


ا 


ولن المشهرر أنه ولد فى منيج لأنسسه يذكرها كثيرا قى شصره » ويحن اليما دائسأ 
وكان لنشأة الشاعر فى هذه البلدة اليد الطولى فى شاعريته + فللبك ؛ لدايب والهواء النقى 
رالماء العذب أكثر من أثر فى عبقرية الشعراء كما يقال ٠‏ 
والبحترى تحطانى الأدب ٠‏ ا اا اميد نسبه يكملان من قحطان ل 
بعد نانى من جمة أمه ٠‏ التى “نتتسب الى شييان ودى قبيلة ينتبى نسبها ببكربن وال 
أبن ربيعة ٠‏ وقد اشار البحترى الى ذلك فى شعره فيقول مفتخرا بأبوته : 


أن قوى قو الشريف قد يما وحديثا أبوة وص دهذا 
ذ هبت طن بسابقة اليج د على العالمين بأساوجود! 
فهم قوم تبح خسير قم لهم الله بالفخارئه سيدا 
ويشير الى نسبه من جهة امه اذ يقول : 
أعمرزين شيبان وشيباتكترابى اذا نسبت أ ومركم عمرى 


هبلك" من جهة نسب أمه وأبيه » والقاريئ لأخبار الشاعر فى كتب الأد ب يرى أن اباه توفى قبل 
أمه وذلك من الخبر القائل أن أباتمام راسل أم البحترى فى التزوي بما نأجابته يوتالت له 
اجمن الناسللاملاك ٠‏ نقال : الله أجل أن يذكر بيننا ولكن نتصاقع ونتسامح ((1)) ٠‏ 7 
وقد يكون لموت أبى الشاعر وهو صغير سبب فى نشأته فقيرا حيث اعترف بذ لك فى شعره 
ان يقول : 
وعسرتنى سجال العدم جاملة والنبععريانه.) فى فرعه ثمر 
ولكنه لم يتوك نه «ألنداة شوق بينه وبين نيل الخنى والثراء حتى صار له كتاب وقمارسة فيا 
بعد » وامتلك قرية فى منبج وشياعاغيرها ٠‏ لماكان يتمتح به من عزيمة قوية وهمة عالية حيث ترك 
بلاده وتحمل المشاق والأسفار يقول : 


فأنى وأن ازمعغد وا لطية أعُلسوان اجمع رواحا مجر 
ومح هذه العزيسة كان طموحا لايرضى بالواقم ٠‏ ولايقنح بمالد يه موكانت حياته د ليلا على ذلك ٠‏ 
تثقف شاعرنا ثقافته الأولى فى منيج ٠‏ والفالب انه تثقف وترى كما كان بترن ويتثقف ند * - 


السلمين حينئذ نيم يحفظون القرآن ثم تعلم أحكام الدين و سنم الرسول وحفظ شئ؛ منالشعر 7 
والنثر البليغين ثم أذا تمرع! لفتى اختلف الى علماء بلده »نأخذ عنهم شيثا من على اللغة 
وأخبار الفتوح والمغازى بوأيام العرب وأنسايهم ٠‏ والبحترى لماليذه البلدة من فضل علييس» م 
ندوكتس الحنين اليا ٠‏ ولذلك ظل بعد انتقاله الى المراق كناسرف يأتى معلق الظب بها ٠‏ 
فبى علاوة على جمالها وحسن موقعها مقطن قومه طنئ' وتد اختلط بهم ونشأ بينهم ولنشأته 
فيهم الأثر الواضح فى فصاحته ولاغرو مادام اذا مد بصره شرقا رأى الفرات واذ اغربنغقيا 


١715 وفياتالأعيان ؟:‎ ))١(( 


ا 
بيوى ٠‏ وهذه أماكن غنية بالجمالواياتهة ص 


مربحلب وبجوارها لبئان كما يقول !اسب 
فقد شب بها وهو المفطورعلى قوة الخيال التقد رله أن 
وهذا مدد حدس يمد شاعريته على ماكان له من مدد معنوى به يفخر ومنه يأخذ وموعشاؤطى * 
وأجد اده لأبيه و كز رك عشائر تغلب أجد اده لأمه الضاربة فى تلك الأصقا علها العزوالسؤ دد 
لذا نشأهذ!الشاعرئشأةعربية ملهمة فى ربوع مني ء فقدكان موهوبا بطبعه مفطورا على قولى 
الشعر عوليسهذا غرببا نادام يختلف الى تلك القبائل يأخذ عنها الفصيح ويرتشف أفاويق 
البلاغة هومن ثم غلببتعلى شحره الجزالة والرتة وجمح بين فضيلتى البداوة والحضارة ٠‏ ولهذه 
النشأة ايضا مالبث أن جرى الشعرعلى لسانه لايرجع فيه الا الى <ابعه كمايقول ‏ : '(( كنت فى 
حداثتى أريم الشعر وكنت أرجع فيه الى طيعى )) ٠‏ 
وقد ورد أله كان نى اول نشأته فى منبج يمدح أصحاب! لبصل والباذنجان ٠‏ قال ابن خلكان 
فى وفيات الأعيان (قال صالح بن الاصبخ التنوخى المنيجى : رأيت البحترى همنا عند سات 
قبل أن يخرج الى العراق يجتاز بنا فى الجامع من ذا الياب رأومأ الى جنبتى السجد 
يمح أصحاب البصل والباذ نجان ريتشد الشعر فى ذ هابه ومجيئه )ورد ذ هبكثير من الأد باء 
والكتاب الى عدم صحة هذا الخبر عللوا تعليلاتكثيرة منما : انهلم يعرفعن السابقين مس 
الشعراء والذين هم ١‏ قل من البحترى لم يعرفعنهم انهم عملوا مثل هذا العمل فقد حفظ 
البحترى كثيرا من أشعارهم »كما أن الاولى بالشاعران يمدح الولاة والامراء وهذا افضل 
من مدح اصحاب البصل والباذ نجان وارجى مهم فى الحطية والمنحة ٠‏ وذ هب بعضهم انسه 
لوفعل ذلك لمر.رنفسه للسخرية والاستهزا* ٠‏ 
وأرى أن مدحه اصحاب البصل والباذ نجان فى اول نشأته لي سبغريب ولاستئكر يل هو ميكن 
خاصة رأن الشاعر صغير السن يخيم الفقرعليه ينم عو لايعرف ماذ! سيثول اليه من جد 
رتقريب من لد ن الخلفاء ٠‏ كما سيأ فلم يلمح نجمه فى تلك الأيام عرضاف الى هذا أنه لم 
يجد مزبوجهه وبأخذ بيده ويوصله الى الولاة والامراء ليمدحهم ويترك اصحاب الب سل 
والباذ نجان ٠‏ ولذلك سروف ترى انه لمااتصل بأيى تمام ويجهه ود ربه علاشأته فصار له المنزلسة 
العالية والحظوؤّفى الدرلة العياسية ٠‏ 


ن فى أرل حياته شاعر تلك الديار 


رحلته الى حلب والتقاؤ» بعلوة : 


رحل الحترى الى مديغة حلب أثر من مرة ء فرحلاته الى هذه المد ب يزة كن “يبرة بعد يداة 
ولكن تاريخ هذه الرحلات مجهول .* وبرحج حج أكترالكتاب أن .ارتحاله وترد د ه على حلبكان 
قبل اتصاله أبى تمام ف حمم روفن أعنا» ربحلات الشاعر الك . فى حلب بفتاة فتن بها وهى : علسوة 
بنتر زريقة الحلبية ه ركسب الأد ب لم 5 رشيكا غن أبيها وقيمتة كن قي ةأسرتها تىالسياة 
الاجتماعية . ويذكرعبد العزيز سيد الاهل 0 عبقرية البحترك أنماكازت مغنية وبي ضالكتاب 
يذكر أنماكانت غسالة أو ابئة غسالة نا ناذا شاعنا أغرم بهذ الفتاة وأكثر مت ترد يسد 
اسمماعلى لسائه والتغزل يها ووصفها اذ يقول: 
حلى د ينعلوة يقمتطا+فيقةضنىن أرنللم علوة يتعتقيق فيقصسر”1* 
بيضاء يعطيك القضيب قوامها ويريكعينيها الخزال الأحور 
تمشى فتجكم فى القلوب بد ها وتميسفىظل الشباب وتخطر 
وتميل من ليت الصبا فيقيبهآؤ ‏ كد رورثتارة ويذكلر 
ويقول أيضا: 
بيضا* روب الشباب قذ فغست فى خجل ذائب يعصفرها ”؟” 
مجد ولة مزها المبا فشلجا قليك مسموعها ومنشظضسسرها 
والبحترى أحبعلوة لأزه نه نعم معها فى حلب يأيام سعيد ة هان؟ نئة كا نيجد اللذة قفن 
ذكراهاه ولذ لك فيو يكثر الحنيت الى علوة فلاينيس تلك الايام التن تظاهابالشب ا عض 
وهو بعيد فى أرضالعراقيقول : 


عابنا سط تاك وسرى بليل 0 م3 
َي على حلمبانيى 1 َ مأنوسة فيبا لملوة منزا 
وقد أصيب شباعرنا دن ةعنيفة كما ما جن جنونه عند ما زوج يتعلوة من رجك ب ل 
0 كن البحترى لم يتملك على هذ الحد شفيجا الذفاض زج علوة ؛ 
أبلغ ذفافينا زشبنالة عه ساق أسر الشكوى وأعلتها 3 
مثا زوجت خا خنث أن رطب البنات كينا 


الن آخر ماقاله الشاعرنى ‏ الذفاي * 
وللبحترى أشما ركثيرة يتغزل بها يعلرة ويذكرها ذكر ] حسئاً سوف يأتى 33 لبعضها 
عند الحد يعن أغرانشعره أن شاء الله * 
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اتصال البحسترى بأبسى تمام 
ظهر شاعرنا قى الشام حيثكان يوجد الشاعر المشهور أبو تمام » يحتل الكانة الأولسى 
فى الشعر بين شعراء عصره ٠‏ وتردد البلاد بأجمعها صدى شعره + ركان له اتصال ريق 
بالخلفاء والوزراء فكانت قصور الخلافة مفتوحة الأبواب لأبى تمام »6 كما كان اماما فى الشعر يتصده 
الشعراء بأشعارم من كل مكان ٠‏ ومنراتصل به شاعنا البحتك وكان الإتد.ال الأول بينهها 
عند أبى سعيد التغرى أميرالجزيرة عند مارحل البحترىشعره اليه وهناك التقى بأبى تام 
وهذا اول الاتصالات بين ال اعرين حيث يقول البحترى : (أول مارأيت أباتمام «أنى 
د خلتعلى الأميرابى سعيد محمد بن يوسف وقد مد حته بقصيد تلى : 
أأفاق صب من هوى نأفيقا أم خانعمدا أم أطاعشفيقا 
فسربها ابوسعيد نوقال : احسنت والله يافتى وأجدت ٠‏ قال : وكأن فى مجلسه صل 
نبيل رفيع المجلسفوق من حضوعنده » تكاد تسرركبته ركبته ٠‏ فأقبل على ثم قال: يافستى 
أما تستحى منى ٠»‏ وهذ! شعرلى ٠‏ تنتحله وتنشده بحضرترى ؟: فقال له ابوسميد :احقا 
تقول ؟ قال: نعم ٠‏ رايها علقه منى فسيقنى به اليك وزاد فيه ٠‏ ثم الدفعتأنشد كر 
من » القصيبة حتى شككنى علم الله فى نفسى ٠‏ وبقيت متحيرا ٠‏ 
فأقبل على أبوسعيد فقال : يافتى قدكان فى قرابتك لنا ٠‏ وودك ايانا مايغنيك عنهذ! 
فجعلت أحلف له بكل محرجة من الأيمان ان الشعر لى هاسبةين اليه احد ولاسمعته مننه 
ولا انتحلته ٠‏ فلم ينفع ذلك شيا ٠‏ وأطرق ابوسعيد وفظعبى حتى تمنيت أنى سخت فى الأرش 
فقمت منكسر البال » اجر رجلى فخرجت غما هو الاان بلغت الباب حتى خرج القلمان فرد وى 
فأتبل على الرجل (( ابو تمام ) ) فقال : الشع رلك يابنى والله ماقلته قط ولاسمعته الامنك 
و لكتنى ظننت انك تهاونت موضعى » نأقد ستعلى الأنشاد بحضرتى :من غير معرفة كانت 
بيننا تريد بذ لك مضاهاتى و مكائرتى «حتى عرفنى الأمير نسبك وموضعك ‏ ولود دت الاتلد ابد ا 
طائية الامئلك ٠‏ وجعل !بوسعيد يضحك ٠‏ ودعائى ابوتمام وضمنى اليه وعائقنى واقبل يقرظنى 
ولزمته بعد ذلك. وأخذ تعنه واقتد ييه ) ) 
ويسوق ابوالفن الاصبمانى رواية أخرى لاتصال الشاعرين مفاد ها ان اباسعيد الثغرى قال 
للبحترى عندما طلبمنه السماح له بالأنشاد بين يديه : ياغلام تنشدنى بحضرة أبى تمام ! 
قال البحترى : تأذن ويسمع ٠‏ نأنشده القصيدة (( أأفاق صب ٠٠١٠١‏ ) وأبوتمام يسمع 
ويمتر من فرقه الى قدمه استحسانا لها »وطلب من أى سعيد أن يعطى البحترى جائزته 
ويروى الآمدى فى الموازنة رواية ثالثة ومى : (( قد أخبرى أنا رجل من اهل الجزيرة ٠‏ 
ويكنى أيا الوضاح وكان عالا بشمر ابى تمام والبحترى واخبارهما ان القصيدة التى سمعها 


اكد 
أبوتمام من البحترى غند محف بن يشفت ركان اجتماعهما وتعارف مما القصيدية التى 
أولها لد 
غيم ابتداركما الملام ولا أبكيت الا دمنة وربجا 
وانهلما بلخ الى قوله : 


فى منزل ضنئك تخال به القنا بين الضلوعان! انحنين ضلرا 
نهانراليه ابوتمام فقبل بين عينيه سرورا به » وتحفيا بالطائية ثم قال : ابى الله الاانيكون- 


الشمريشيا ٠‏ 
وقد ن صب الدكتور صالح ١‏ لأشترالى ان الدقبول من هذه الرويا ت الثلاث الروايتان الأخيرتان 
وأن الأولى متمافتة ٠‏ 
هال كل فالروايات متفقة على ان البحترى بدأ اتصاله بأبى تمام عند أبى سعيد الثغرى 
فتوطد تا واصر الصملة والمحبة حيث يقول البحترى ايضا ((كان اول امرئفى الشعر ونباهتى فيه 
اتى: صرت الى ابى ثمام وهو بحمرفعرضتعليه شعرى ٠‏ وكان الشعراء يعرضون عليه اشعارهم 
نأقبل على وترك سائر الناس»فلما تفرقوا قال: انت اشعر من انشدنى ضمكيف حالك 6٠‏ 
فنشكوت اليه خلة ٠‏ تكتب الى اهل معبرة النعمان ه وشهد لى بالحذ ق فى ١‏ لشعر » وشفع لى 
. اليهم ٠‏ وقال : امتدحهم ٠‏ فرت اليهم بكتابه ٠‏ نأكرمونى ووظفوالى اربعة آلاف د رصم 
فكان اول مال اصبته من الشعر ٠‏ )) 
وندركتاب ابى تمام لاهل المعرة صو : (( يصل كتابى معال وليد ابى عبادة الطائى ومو 
على بذ!1 ذ ته شاعر فأكرموه ) ) 
وقد ف هب بعش الكتاب الى ان ١‏ ول اتصال بين الشاعرين كان فى حمدراغتماد! على الخبر 
السابق ٠‏ ولكن ماتقدم فى النصو.!لسايقة لمذا النصتدل على ان الاتصال الاول بينهما 
تان عند الثغرى لأن البحترى لما دخل المجلسلم يكن يعرف ابا تمام حيث يقول : ركان فى 
مجلسه رجل رفيع المجلسنوق من حضرعنده ) ) ٠‏ فلوكان شاءرنا التقى بأبى تمام فى حمص 
لعرقه عند ما رآه عند الثغرى ثم فى نص التقائهما فى حمدرمايعضد ذلك وهو اقبال ابى تمام 
على البحترى وترك سائر الناس ٠‏ ثم كتابته لاعل المعرة للاكرام فى نف سالوقت يدل على ائه 
عرفه عند الثغرى ٠‏ 
وقد ذ هب الدكتور أحمد احمد البدوى فى كتابه حياة البحترى وفنه ان الرواية موضو#قصد بها 
واضعوها أن يبينوا كيف راق اباتمام شعر البحترى ٠‏ 
وصية ابى تمام للبحترى : 


أشرت فى الكلام السايق كيف التقى البحترى بأبى تمام حيث تأكدت بينهما المحبة وقويت بينهما 


لا 
الأواصر : واعجب البحترى بأبى 'تفام وود أن يصير صورته المكرورة كبا ان ابا تمام سربالبحترى 
لما نجد عند ه من شاعريس سه شجاجة ٠‏ فتوسم فيه النجابة كما يقول الدكتور شوق ضيف - وظل 
البحترى بعد ذ لكعلى اتصال دائم بأبى تمام الذى لم يبخل عليه بالترجيه والرعاية » وشرح ‏ 
ماغم رعليه من الوان القول كما إساه وصية عظيمة وما هو يسرد ما اذ يقول : 
كنت فى حداثتى أريم الشعر وكنت ارجع فيه الى طبمى ولم اكن اقفعلى تسهميل مأخذه ووجوه 
اقتضايه حتى قصد ت اباتمام وانقطعت فيه اله واتكلت فى تعريفهعليه: ٠‏ فكان اول ماقال لسى 
((يا ابا عبادة تخير الأوقات وانت قليل الهدى صفر من الخموى واعلم ان العادة جرت فى اللقات 
0 الانسان لتأليف شى' اوحفظه فى وقت السحر نوذلك أن النفسقد نالت حظها من الراحة 
من النوم * وان ردت التشبيب فاجمل اللفظ رقيقا والمعنىرشيقا .وأكثر فيه من بيان 
0 وقلق الأشواق ولحة الفراق ٠‏ نأذ! اخذت نى مدع سيد ذى ايسان 
فأشهر مناقبه واظهر مناسيه وابن ن معالمه وشبرف مقامف “ونضد المعانى » ليل رالتجبول شيا 
واياك ان تشيين شعرك بالالفاظ الزرية ولتكن كأنك خياط يقطع الثُبابعلى مقاد ير الأجساد راذا 
عارضك الضجر فأرج. نفسك رلاتعمل شعرك الارأنت فارغالقلب واجمل شمرتك الى الشعر الذريعة 
الى حسننظه فأن الشهوة نعم المعين وجطة ! لمحال ان تعتبر شحرك بماسلف من شعر الماضين 
فما اسدحسن العلماء فأقصد» وما تركوه نأجتنبه ترشدان شاء الله ) ) 
قال البحترى ((نأغطت نفسى فيما قال ٠‏ فوقفتعلى السياسة )) ٠‏ 
لقدكان من نتائج هذه الصلة أن اصبح البحترى تلميد! لابى تمام الذى تعهده بالوسية ٠والنصيحة‏ 
حتى تخن عليه وظل صنيعة لابى تمام يرد د صد اه ويترسم خطاه و حبيب يرشده ويعضده لأنه 
طائى مثله ٠‏ حتى قال له يوما ((انت والله يابنى امير الشعراء غدا بعدى) ) فصدق الله تبه 
واصبح اليحترى بعد رناة ابى تمام سائرا لشعر طائرالذكر اماما فى الادب والقرينركمايقول الزيات 
ويقول صالع الأ شترفى مقدمته لاخبار البحترى تأليف الصولى ((كان ترجيه أبى تماملتلميذ ه البحترى 
مخلصا ء نقد بعاه واعده اعد ادا كاملا طليحل محله ويصبح أمير الشمرا من بعده ولا ريست أن 
البحترى يمل من المزايا ماجمله بعد فتزة وجيزة من وفاة إبى تمام يزاحم مناكب فحول الشعرا فى 
ممنقداد)) د 
أيوتمام يرشح البحترى لأمارة الشمر من بعده : - 
ومكذا حدب ابوتمام على البحترى وشجعه بكل الوان التشجيح الذى يرجع بعضه الى اعتراقمه 
بشاعرية البحترى قال الأصفمانى : حد ثنى على بن سليمان الأخفشتال : حد ثنى ابوالفوث 
ابن البحترى تال : حدثنى ابى قال : قال لى ابوتمام : بلغنى. ان يني حميد اعطوك مالا 
جليلا نيما مدحتهم به هفأتنشدنى شبيئا - فأنشد ته بعغرماقلته فيهم ٠‏ فقال لى : كم اعطوك ؟ 
فقلتكذا ركذا فقال : ظلموك » والله مارفوكحقك نولم استكتر ماد فعره اليك نوالله لييت منها 


عن 08 يق 

خيرمما اخذت ثم قال : لعمرى قد استكثرت عواستكثر لك » لمامات الناس» ون بدي الكرام 
رفاغت المكارم فكسد ت سين الادب ٠‏ انت والله يابنى أمير الشعراء غدا يعدي » فقمت رقبلت 
رأسعويد يه ورجليه وتلمتد والله لهذا القول اسر الى تلبى واقوى لنفسى مال الى من التسى, 
وروى صاحب الاغانى حد يثا آخرقال: (إحد ثنى ابن يحى عن الحسن بنعلى الكاتب قال : قال 
لى البحترى : انشد تايا تمام يوما شهيئا من شعرى غتمثل ببيت أوسبن حجر : 

اذ! مقرم منا ذرا حد نابه تخمط فينا ناب آخر مقم 

ثم قال له نعيت والله الىّ نفسى وزيزت: 2 اعيذك بالله من هذا القول شقال : أن عمرى - 
لن يطول وقد نشأتى طن مثلك ٠‏ أما علمتان خالد بن صفوان رأى شبيب بن شيبة وهو سن 
رهطه يتكلم .فقال : يابنى لقد .تعى الى نفسى احسانك نى كلامك لأنا اهل بيت مائشأ فيس] 
خطيب قط الامات من قبله ٠‏ فقلت له بل يبقيك الله » ويجعلنى فداك قال : ومات ابوتمام بعد 
سنة )) 
وبعضالأد باء والكتاب يشكون فى صحة هذ» الروايات ويرون ان . لا نصار الشاعرين يدا قب 
اختلاقها ووضفعها ٠‏ 


9# اا 


تأثر اليبحسترى يأببى تطام 
سبق ان تحد تتعن اتصال شاعرنا يأستاذه ابى تمام وكيف أن اباتمام اعجببه وبشعره 

بل وجعله أميرا للشحراء من بعد ء ووصاياه ومصلجته له ٠‏ فقد جأء البحترى بعد ابى تلام 
فتتلمذ عليه وسار مقتفيا نصائحه وارشاد اته + ولاشك ان لتوجيه البحترى وبعايته واعد أده على 
يد أبن تمام اثرا كبيرا فى شاعريقه ه ولاعجب أن يتأثر بأستاذ ه ومد ربه وقد سبق لنا قولسمه؛: 
لإكنت فى حداثتى ارق الشعر ٠٠٠0‏ 0-0 تسهيل مأخذه روجود» اقتضابه حت 
قنمدت اباتمام وانقطعت فيه اليه واتكلت فى تعريفه «) ) والواقع ان البحترى وان اتيع 
طريقة ابى تمام فعلى 2 0 نى الشعر امتداد! لطريتة استاذه 
الاانئها كانت بعيد ةعماكان يقعنيه ابوتمام احيانا من تكلف وفلو مود ليل ذ لكوا.جع الى نشأة 
البحترى نشأة عربية خالصة فى قيلة حلى * » والى معرفة الشاعر ان سمج العرب الخل ص سهولة 
الاسلوب وتخير اللفظ ووضرح المعنى ٠‏ ومع هذا فيعض الكتاب يذهب الى ان البحترى كم كان 

بوده ان يقلد ابا تمامفى تكلفه ولكزملم يستطع ذ لك لقلة ثقافته * بعد انتشار الغلوم الجديدة 
فى عصره بينط أن اباتمام أطلععليهاءكما عد وا ذلكعيبا من العيوب التى اخذ .تعلى شاعرنا 
البحترى .٠‏ 

وأكثرالكتاب والأد باء يرون ان البحترى حذ! حذ وأبى تمام وذهب مذ هبه نقدجاء فى 

معاهد التنصيصؤقيره ؛ لوكان البحترى يتشبه بأبى تمام فى شعره ويحذ وحذ وهذ هبه وينصحو 
نحوه فى البد ائع التى كان ابوتمام يستعملها ٠‏ ويراه صاحيا واماما ويقد مه على نفسه ويقول 
فى الفرق بينه وبينه قول منصف أن جيد أبى تمام خيير من جيده ووسطه ورد يئه خيير من وسط 
ابي تمام ورد يكه ١)‏ 

ومن المسلم به ان التقليد اوالتأثر لايلزم ان يكون تأثرا !وتقليدا تامين فهذا من الأمور 
الصعبة.ومع ان شاعرنا عامبرعدة شعراء كابن الروى واين المعتز ودعبل الخزاعيى على ابن 
الجهم وغيرهموم ١‏ تصاله بهم الاانه لم يتأثر بهم كما تذ ثر بأبى تمام فهويرى انه الاستساذ 
والرئيساما الأد لةعلى تأثره ماجرى بينهما حيث يقول البحترى :لإانشد نى ابوتمام لنفسه : 


سابح هطل التعداء متان على الجراء أمين غير خسوان 

أظمي النصوءر ,ولم تظمأتوائمه فخل عينيك فى ظمآن يسان 

فلو تراه مشيحاوالحص زيم بين السنايك من مثنى ووحد ان 
, يعنت أن لم تثبت! نحافره من صخر تد مر أو من وجه عثمسان 


- ثم قال لى : ماهذا الشعر ؟ فقلت لا!درى ٠‏ قال : هذا هوالاستطراد قلت : ومامعنى كه 
الأستطرا تال : يرى أنه يريد وصف الفرسوعو يريد هجاءعثمان )) ٠‏ 


4ن 
فماكان من ابى عبادة الاأن اظهر مدى تأثره بأأ.ستاذه وطبق هذا الد رسشعرا نقال ‏ 
من قصيد ته القى مدح يها محمد بن على الغنس وقد نظمها فى وصف الفرس :٠‏ 


وأغرفى الزمن اليهيم محجل قد رحتمنه على اغر محجسل 

كاءلميكل المبنى الاائنه فى الحسن جاء كصورة فى هيكل 
الىان يقول 

ماأن يعاف قذذى ولواورد تنه يوما خلائق حمد ويه الأحول 


وكان حم ويه ١‏ لاحول عدواً لمحمد بنعلى القسى ٠‏ 
قال الصولى : حد ثنى عبد الله بن الحسين وقذ اجتمطا بقريقساء ٠‏ قال : قلت للبحترى, 
احتذ يت فى شغرك هذ! ما احتذ اه ابوتمام فى قرله : 
أيقنت ان لم تثبت ان حافره من صخر تد مر اومن وجه عثمان 
وقد عيب هذا عليك + فقال : ألام على تبعى لأسن تام [ماهلمت بيتا قط ح تى أخطرببالسى 
شعره ٠ ٠‏ وهسد! يد لنا على مدى تأثر شاغرنا بأبى تطام مادام أتهعند ما يريد أن ينظم حت 
ولوبيتا واحدا يستعر:رنى ذهنه شع راستاذه ولا يرى ذلك مما يلام عليه والبحترى 
ساير استاذه حتى فى التأليفعلارة على الشمر فتراة يقلده فى تأليفه كتابه (( الحماسق) 
فقدكان يضع اباتمام نصبعينيه كما يقولون ‏ اما فى الشعر تقالوا انه كان يستظهر تصائده ‏ 
وينقل معانيها الى اشعاره ٠‏ وقد لاحظ القدماء ذلك وألغوا فيه الكتب وقد احصى ابوالضياء 
بشر بن تميم سرقات البحترى من معانى ابى تام » وقد اتفق اكثر العلماء ان ابا الضياء 
مغال ومجاوز وسرف فيما ذ حب اليه لأنه يرى ان مجرد الاتفاق فى المعنى اوالا تحاد فى 
اللفظ سرقة حتى ولوكان المعثى عاما مشتركا وكان اللفظ مباحا ساعراءويرى العلماء ان هذا 
هوى وتسمل من ابى العّيباء »لان السرق لايكون الانى البديح المخترعالذى يختصربه 
الشاعر ٠‏ 
صحيج ان البحترى تأثر بأبى تمام واخذ يعض معانيه ولكن ليست بتلك الكثرة التى ادعاها 
ابوالغييا". وكتاب الموازنة وكتاب اخبار ابى تمام حافلة بالأمثلة على ذلك ومنها قول البحنترى 
كما فى الموازنة : 
اظلبا: ثالثيا سواى فأتسى رابع العيسوالد جى والبيد 
الذى.اخذه من قول ابى تمام هأ 
البيد والميسوالليل التمام معا ثلاثة ابدا يقرن فى قرن 
وقول البحترى : 
ولن تستبين الد هر موضع نعمة بلكل أنت لم تدلل عليها: يحاسد 


ا 
الى أخذه من قول أبى تطم : 
واذا اراد الله نشرفضيلة ١‏ طويت اتأح لها لسان حسود ٠‏ 
وقول البحترى: 
وسآلت من لايستجيب ركنت فى استخباره كمجيب من لايسأل 
الذى اخذه من قول ابى تمام : 
فسواء اجابتى غير داع ودعائى بالفقرغير مجيب ٠‏ 
ضيرهذ | كتير مرجعه الى كتابى المواز نة واخبار ابى تمام قيرهما ولعلنى فى نماية هذا البحث 
أنتبعن هذه السرقات ان شاأء الله تعالى ٠‏ 
يقول البا قلاى فى اعجاز القرة ن مصورا تتبح البحترى لأبى تمام وتأثره به واخذه منه ( وكصسا 
يقولون ان البحترى. يفيرعلى اى تمام اغارة ويأخذ منه صريحا واشارة ويستأتمر,بالاخصذ مه 
بخلاف مايستأنسبالاخذ من غيره وبألف اتباعه كما لايألف اتباع سواه )) ٠‏ 
ويقول الدكتور أحمد احمد البد وى( وهمذ! الاخذ طبيعى لشاعر مثقف ثقافة واسعة فى الأدب 
ومطلح اطلاعا كبيرا على ميراث الشعراء السابقين والمعاصرين )) ٠‏ 
ومع أن شاعرنا تأثر بأستاذ ه فلم يكثر من الوان البد يع الذ:. ينشأعنه تعقيد المعائنى 
ضموضها كمافعل ابوتمام ٠‏ 
والنقاد يعد ون هذا عيبا على ابنن تمام ٠‏ وكذلك لم يورد البحترى فى شعره المعاتى. 
الد قيقة التى تتطلبغوص الفكرة ولكنه آثر وضح المعنى كما هولم يجعل الحكمة من اغراضشعره 
ولاأن ينحو نحو الفلسفة كما فعل ابوتمام لائه يك ثر السمولة والوضرح ٠‏ 


أعترافه لأببى تمام بالأستاذية 
تقدم لنا تأثر البحترى بأبسى تطم ورأينا مدى هذا التأثر واتباعه لأبى تمام » فالبحترى يسرى 
أن اباتطم هو الاستاذ والرئيسويعترف بفضله ولايتكر أنه هو الذى أخذ بيده فى عالم الشعمر 
وقرعله ابواب الخلافة حتى اصبح البحترى شاعر الد ولة الصباسية عشرات السنين وقد كانت لسه 
المنزلة العالية والمكانة الرفيعة واذ! ارد ئا ان نعرف مدى اعترافه لابى تمام بالرئاسس سيق 
والأستاذ ية فلفستمع اليه عند ما قيل له ان النا سيزعمون انك اشع رمن ابن تمام فأجاسقائلا : 
لوالله ماينغعنى هذا القول ولايضر اباتمام ووالله ماأكلت الخيز الابه ولود دت ان الأمركماقالوا 
ولكنى والله تابح له آخذ منه لاعذ به ه نسيسى يركد عند هرائه وأرغى تنخفمرعند سمائه ) ) 


(0 فى يعن المصادر الخير * 


ا 
رقال ابوبكر الصولى فى اخبار اليحترى (( وسمعت ابا محد عبد الله بن الحسنين سعه 
القطربى يقول للبحترى وقد اجتمعنا فى د ارعبد الله )١(‏ بالخلد وعنده المبرد رذ لك فى سنة 
ست وسبعين ومائتين وقد انشد البحترى شعرا فى معنى قدقال ابوتعام تى مثله ( انسفى هذا 
اشعر من ابى تمام ) فقال : كلاوالله ذاك الاستاذ الرئيسرالله ماأكلت الخبزالابه فقال له 
المبردط لله درك يأبّا الحسن فأتك تأنى الاشرفا من جميمجوانبك )) ٠‏ 
ومن هذا نرى كيف يحترف البحترى بأستاذية ابى تمام وفضمله نوتد عد المتاب هذا الأعتراف ‏ 


بالجميل من حسنات البحترى روفائه ٠‏ وسوف نلم بهذه الميزة عند التحد شعن صفات رأخلاق 
شاعرنا ٠‏ 


)١(‏ ابن المعترء 


1 
نىعام 7 ؟ أه فى آخر خلافة المعتصم فكر البحترى فى الارتحال والسقر الى العراق همقسر 
الخلافة والخلفاء وخاصة بغداد وسامراء ٠‏ حيثكانتزاخرة بآلوان الحضارة والتقدم ٠‏ 
وكان البحترى ف اآمال بعيدة ه ويحرف أن هناك صاحيا وصد يقا له سوف يحله دكا نامئاسيا 
وهو ابو تمام أسقاذ» ٠‏ وتدكان سفر شاعرنا عن طريق الجزيرة ه وفى طريقه وفد على واليها 
مالك بن طوق كبير بنى تغلب فمد حه ‏ وكان نجم البحترى تد تألق فى سما' الشعرشدكُ 
اتصالدبأيى تمام الذى مهد له طريق الشهرة بحدان مهد له طريق الشّعرٍ وكان من الطبيعى 
والحالقهذ ه ان يتطلح البحترى الى الاتصال بالخلفاء نضلاعن الوزرا" والولاة والقواد وكبار 
رجالابتهالد.ولسسسسسة ‏ فقصد بغداد واتصل يشعرائيا واد بائها والبارزيث منالرجال 
ومهمابراهيم أبن وزير المأمون » والحسن بن سهل وآل حميد الطوسي وخاصة أكبرهم ومو 
مجمد. بن.خجميد المعروف يأبى نمشل الذى نشأت بينه وبين الشاعرصلة وثيقة ومحبة أكيدة ‏ 
وقد “أكثر الشاع رمن مد حه وعى هدم الصلة له ولاسرته ٠‏ 
أما بن الوزراء نقد اتصل يأبن الزيات وزير الوائق ومن المعروف انه نانت هناك صداقة 
وصلة تربط اباتمام بأبن الزيات ركان البحترى يصحباباتمام فى العراق ويخاصة فى بغداد 
فتوطيءت السلة .بين شاعرنا وابن الزيات وزير الواثق وكان البحترى برغب الرصول الى الوائق 
ولكن الراجح “ان آما لملم تتحقق.لموت الخليفة * 
قضى, الشاعر في بخد اد سبح سفؤب يثرداد خلالجدعان د ور الكبراء والعلية من رجال الد وزة 
ويغشي هبالسهم ومجالس الأد باء وهو يصحبة ابى تمام يعسد ٠‏ ح الكتيرين ممن التقى بهسم 
وينال اعطياتهم ولكن لم يلبيثا بوتمام أن تونى ٠‏ فاه البحترى ورئاه » ولكن موتايى تمام سل 
افسح البجال للبحترى لاينازعه فى أمارة الشعز شاعر » ويعد ذلك اتصل بعلى بن يحيى 
ابن المنجم نديم البتوكل فى البلاط السامرائى بعد انتقالة الى سامراء » وكان ابن الملجسم 
شاعرا واوية كماكان منزله كعبة الأد با؟ والشيرراء فكان يقربهم ويقى بايصالهم الى ا:لأمرا" ‏ 
والخلفاء ويستخيج لهم منهم الصلات والمبات » وكعادته فقد عد شاعرنا ان يودمله الى الفتح 
ابن خاقان وزير الخليفة المتوكل + ولكن الانتظار طال على الشاعرحتى مل وسئم فأرسل السى 
على بن المنجم. بقصيد 3 يذكره بوعد + ويطلب منه ايصاله الى الفتح منها قوله : 
أعلى من يأملك يعد موداة 
غيعتما منى نأتى آيببس 
أوعد تنى يوم الخميسوقد مضى 
منبعد موعدك الخمي سالخامس 


0 


فتوسط لدابن المنجم ونجح فى ايصاله الى الوزير الفتح بن خاقان ه ولما دخل البحترى 
عليه ألقى بين يديه قصيدة مطلعها :. 
مضى العام بالمجران منهمويالتنوى فهل مقبل بالوصل والقرب قايله ؟ 
وبعد اتصال شاعرنا بالوزير نال عند ه حظرة ومكانة رفيعة وأكثر من مدحه كما 'أستأثر بحطاياه 
وأهدى الشاعر الرزي ركتابه لا الحماسة ) ) كما سوف يأتى ٠‏ على ان صلته بالوزير لم تكن كل امله 
فالبحترى يريد ها وسيلة للرصول الى الخليقة وقدتم له ذلك بفضل الفت بعد سحى |بن المنجم 
وصار البحترى شاعر القصر ينشد كفل ومناسبة ويسجل اعمال الخليفة ؛ ولعلموتاستاذه 
ابى تمام وخلو الجوله وحاجة الملك الى شاعر يوطد اركانه » وينافح عنه ويرفح من شأئه ه ويد ون 
اعمال الخليفة نضلا على مايتمتح به الشاعر من شاعرية قوية خلاقة هلعل ذلك كله م والدذى 
مهد للبحترى الوصول الى الخليفة ومالبث ان صار جليسه وشاعره القدم وند يمه . وقدكان 
شاعرنا ماهرا لبقا استطاعان يجلب الخليفة اليه وقد بلخ من ملابسته له ان الخليفة يفضى اليه 
ببعاناسراره ومنها أنالمتوكل افضى الى الشاعر بماكان بينه وبين جاريته التى تسمى ( قبيحة) )١(‏ 
وأمرمان يقول فيها شعرا على لسانه ٠.‏ وهكذا نرى الشاعر تقرب الى الخلينة ووزيره واصبح 
لسانهما الناطق يطرى مناقبهما ويصف مايقرماى به من اعمال يرما ٠‏ 
جا" نن أخبار البحترى للصولى : . قال : حدثنى يحبى بن اليحترى قال : قال ابي : 
أول مامد حت به الفتح بن خاقان : 
هب الدار ردت رجع ماأنت قائله وأبدى الجراب الربع عماتسائله 

فأنشد ته اياعا فى سنة ثلاث وثلاثين ره ثتين ه بعد ماقمت شهرا لاأصل الى انشاده ومو 
مع ذلك يجدرى على ويصلنى ثم جل سجلوسا عاما وحضرت وحدى ء نرأيته يدت زعند كل بيست 
جيد. و فعلمتائه يعرف الشعر » وكان ذ لك اعجب الى من جميع ماوصلنى منه ٠‏ وكان اول 

ما اعتز له حين بلغت الى قلي : 

وقد تلت للمعلى الى المجد طرفنه د عالسجى فالفتح بن خاقان شاغله 
والى قولى : 
صفت مثلما تصفو المدام خلال سه ورقتكما رن النسيم شعاتكسله 
فلما فرفت ره ماسح وأمرلى بخمسمة آلاف د رهم ٠‏ وفال : أمير المو منين يخرج لصلاة الفطر 
ويخطب ٠‏ فاعمل شمرا تتشده اياه اا رجح ء فلما جاء الفطر وركب ورجح أوصلنى اليه بعد 
ايام فدخلت وأنشد تسه : 
أبرعلى الأنراء نائلك انغمر وبنت بفخر مايشاكله فخر 

٠ تسى قبيحة من فرط جمالها وحسنها‎ )١( 
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لما بلغت الى :قولب : 
بهرت قلوبالسامعين بخطبة ) حص الزمر انوت واللؤلق النثر 
فقال المتركل للفح : هذا شاعرك , قجبيل يصفنى زه » فأمرلن. , يعشرة الافاد رهم أخذتها 
من وقتف وخصصت بالفح حص كنت أثزخ اليه فى الناسثم صيرنى من جلسا" المدروكل) ٠‏ 
وقد قضى البحترى لد ىالمتوكل ووزمره قراية خصرعدرة سنة فصا ارت أياره + فى تلك الفترة ٠‏ 
أعيادا كما يقال » ولكن الفر والسرور لايد وم فقى مسا* أحد الايام تآمرالأتراك والمنتصر ابن 
. الخليقة على قتل 3. الت ري الع ا 0ك 
الممتز بدلا . منه فقتلوا المتوكل ووزيره الفج و ركان اليحترى حاضرا مشفد قتلهما بنفسه وتيك 
إنه استطاعأن ينجو من القتلة حيث هرب من القصر(الجعغرى)ء وتيل يانه قد نال نصيبه ضربة 
ظهوه بقبت آثا رماطوال حياته حيث ثار لنايرى * فحزن البحترى جزنا شد يد! على الخليفة 
تذيركوقد رثاهما ف قصائد مبكية يقول فن مطلح احداهاء 
محل على القاطول أخلق واثره. + واد ت صرف الد هر جيشا تغاوره 
وماكان مث اليحترك بعد مقتل ,الرجلين الاأن سائر الى الحج ه ولكنه ماليث إن عان لله نسم 
يستطح أن يطلل بعيد ! عن قصرالخلاقة » وبالرغم من أره ندد بالمنتصر فى رئا"المتوكل إلا أنه اتسل 
به وألقن بن يديه قصيد ة يمد حه بهياكويشيد فيما بعد له وجميل عفوه .ورك المظالم لآل علسى ٠‏ 
ثم اتصل بعد ذلك بالخليفة المستعين _ ولكن الصلة لم يكن يينهما وثيقة 6 ويستد ل بعغنالكياب 
على ن زك يإن مدحه له مد ة السنوات ليع الع : قضاما المستمين بالخلافة. "معاد اسار 
وبعد المستعين يتل الخلانة المعتزوغمر الج الشاعر لأنه يحب الممترء ولع كات برجو أن .. 
يتولى الخلافة ٠‏ فزال الشاعر رفعة ويكانة عند الخارفة ٠‏ وكذلك اتصل البحترى بالميتدى وأشاد 
بوه وتقاه ٠‏ كمااتصل بالمعتمد _ “كما أششاد بالموفق ولىعمهد المعتمد وذكر بلا" فى حرب راحب 
الزنج ولكته لم يتصل به بعد توليه الخلافة ام البحترى بالكتيرين على اختلاف طبقاتم 
أمتل الفتج بن سليما نين وهب واسماعيل بن بلبكل عوأيت سعيد الثغرى وأحمد بن د يا رتوأحمد 
ينطولون » وابراهيوين المد برفييرهم * و ححص ر كت : من الكتاب الذ ين اتصل بهما لشاع سر ظ 
فوجد وهم قرابة مائة رجل ماين خليفة تأمرووزير وقائد »وفيرهم من أصحاب المراتب العالية ٠‏ 
وبعض ,لكاب ين درب الى أنهم أكثر من. الماءة بكثيز " على كل فقد ظل البحترى أكثرمن أ أربعيين 
سنة الشاعر الرسض للخلاقة العياسية يد ون أعمال الخلفا" ووزرائهم وولاتدم ومايشيسد ونسسة 
من قصور ومنشسآتكا يسجل حرويهسع ومعاركيم التن خاضتيا جيوشيع نع أعدائهم 
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ومفه الملة المستمرة والطويلة مح الخلفاء والوزراء والموظفين ركبار القى فى الحراق اكسبته 
أموالا عظيمة وضياعا كثيرة حتى قيل عنه انه كان يسير فى موكب منالهبيد -: 
ونى خلافة المعتمد عاد البحترى الى الشام عودته الاخيرة واستقر بمنبج حيث أد ركته الوفاة 
وهو بزبه4فا لثمانيين - يقول ابن خلكان فى ونيات الاعيان ((كان البحترى مقيما بالعرا 


قفى خد مة 
المتوكل والفئح. بن خاقان ه وله الحرمة التامققزيا قدلا كما هو مشهورتى امرعما رجح الى متبيج 


وكان يحتاج للترداد الى الوالى يسيب تصالح أبلاكسةه 000 اه 


جه ١‏ اانه 
سبب خروجه من العصراق ووفناته 
فرعام 1لاكق ونى آخرايام الخليفة المعتمد غاد رشاعرنا البحترى العراق نيائيا 
متوجها الى بلد ته منبج وسقط رأسه ليقضى فيها أيامه الأخيرة وعند ما خرج من العرا ق 
كان ينوى العود ة .اليه مرة أخرى ولكنه فى آخرأيامٍ اقامته فى العراق قال أَبياتا فى رثاء احد 
أصد قائه أبىغيسى بن صاعد ٠‏ انتمزها أعدار وه ورأوها فرصة مواتية فى التشنيح بالشاعرواتيامه 
بالزندقة وقالوا إنه يذ مب مذ هب الفرسالذ ين يد ينون بالئنوية ويرون أن هناك الشهين اليا 
للخير والها للشر ونا ن للعامة كلمة فى العراق فخاف البحترى على نفسه وأمر ابنهأبا الفوث 
أن يخرج معه حتى تمدأ الأمورثم يعودا ٠‏ أما أبياته فمنها « 
أخى متى خاصمت نفسك فاحتشد لها ومتى حدئث نفسك ناصدق 
أرمعلك الأشياء شتى ولاأري الب سجمع الاعلة للتقفسرق ل 
الى أن يقول : 
ولم 'آر:..كا لدنيا حليلة راسمق محب متى تحسن بعينيه تلق 
تراما عيانا وهى صنعة واحعسد فتحسيها صنمى حكيم وأخرق 
فهو وصف الدنيا بأ الذى يقكر نيما ويتاطها يراها وان كانت من صنع جبائع واحد فأئه 
يخيل اليه ان مافييا من خلق حكيم وخلق أخرق ومنانه يعترف أن الدينا من ممنع صائع 
واحس هوالله سبحائه ٠‏ 


ومند ما شاعت هذه الأبيات وشنع عليه أعد ا » خرج الى منبج حيث تونى هناك ٠‏ 
يقول المرزيائى (حد ثنى أحمنذ بن محمد بن زيادقال : سألت أبا الغوشعن السيب فى خروج 
أبيه عن بمداد فقال لى : كان 3 بى قدقال فى قصيدته التى رثى فيما أباعيسى بن صاعد - 
أبياتا وجد بها يعن رأعد ائه عليه مقالا » فشنع عليه بأنه ثنوى ودارت فى الناسركانت العام 
حينئذ غالبة ببغداد فخافهم على نفسبه ٠‏ فقال لى : ثم بنايابني حت نطنى عنا عكقذه 
الثائرة بخرجة نلم نيما ملدنا وتعوذ #قال ٠:‏ فخرجنارأقام فلم يعد ) ٠‏ 
رقد ذكرأينها الشريف المرتفي فى أماليه سبب خروج البحترى من العراق فقال و( وقد قيلإن س 
السبب فى خررج البحترى عن بخداد فى آخرأيامه كان هذه الابيات لأن بعضاعد اكه 
شنحعليه بأنه تنوى من حيث قال + 

تراها عيانا وحى. صنحة وإحد فتحسبها صنعسي لطيف وأخرق 

وكانت العامة حنيئذ غالبة على البلد فخاف على نفسه نقال لابنه أبى الشوث :قم ياينى ا 
حتى نطف عنا هذه التائرة بخرجة نلم فيما ببلد نا فخرح ولم يعد ))» 
ويروى الدكتورسمالح الأشتر فى مقد موه لأخبار البحترى ان البحترى تكسب من الطولونيسيين بر 


ا 
ولكن أخبار عذا التكسب لم تنتش ركماآن ن الد يوان لايتضمن مدحا لهم ٠‏ وفى آخر يبام 
البحترى اعتزل فى منيج حيث توفى .فيها بمرضالسكتة سنة ١81‏ م على الأرجح وهوينا هز 
الثمائين من العسمر #٠‏ 


عقسيد ة الشا عر الدينية والسياسيةغ 
كان الشاعر البحترى قبل اتصاله بالخليفة المتوكل هلى رجه التحديد فى زمن الخليفة 
تي ري ا الانسان اليه ويقولون بالاختيار ه وخلق 
القرآن ولكته بعن أن اتمل بالخليفة المتركل تراجعن ذا المذ هب واعتئق مذ هب أهل السئة 
الذين يؤ منون بالتضاء 0 الذين يحيون السنة أن يقول فى مدح المتوكل 
اسلم أمير الم منين لسسنة أحييتها والنا سحييرى ضلل 
فى الموح للمززباني ((حد ثتى أبراهيم بن عبد الله الكجى قال قلت للبحترى : ويحك 
أتقيل فى قصيد تك التى مد حت بها با سعيد : 
برمون خالقهم بأقبح فعلهم ١‏ ويحرفون كلامه المخلرتا 
أصرت قد ريا ريا معتزليا ؟ فقال لى : كان هذا دينى فى أيام الوائق ثم نزصتعنه فى أيام 
المتوكل © تقلت له : يا أبا عبادة هذ! دين سو يدور مع الدول )) . 
وقد اتهم البحترى بالزند قة فى آخر آيامه سسب المراق كبا مر معنا فى سبب خريجه من 
بغداد ٠‏ وذلك حين قال أبياته من قصيدة يرثى بها أحد أصد قائه : 
أخى متقى خاسمت نفسك فاحتشد لهاومتى.حد ثت ففسك فاصدق 
الى أن يقول : 
ولم أركا لدنيا حليلة وامسرق0) محبمتى تحسن بعينيه تطلق 
تراها عيانا وى صنعة واحسد فتحسبها صنعى حكيم وأخزق 
وقد سبق الكلام عن هذا فى موضعه السابق الذكرء 
هذا | من جمة عقيد ته الدينية وأما السياسية بشهواء مع بنى السباسيواليهم ويتشيع لهب 
مرك ن خلافتهم حق لاينازعهم فيهمنازعويغالى فى ذلك بحيث يذ هب الى ان الذى لايرى 
أحقيتهم بالخلانة غير مسلم حتى ولواقام الشعائر الديئية فخلافتهم وراثية ٠‏ يقول فى مدح المتوكل 
مخالف]! مركم لل عساصض وسنكر حقكم لاق أتاسا 
وليس بمسلسم مزلم يققدم ولايتكم ولوصلسى وصاما 
ويقول كذ لك : 
وأرى الخلافة و أعغلم رتبة حتالكم ووراسة ماتتزع 


7000000 5 7 1 0 5 
فالبحترى يغمره الفرج والسرورحينما يرى أن العباسيين يسوسون أمر الخلا يله 


جد :8# 7 يت 
وأن أسقاط الأ موبين من مستلزماتها ٠‏ ويرى أنها حق عاد الى نصابه ولي سبغريب أن 
يذ هب الشاعر هذا المذ هب للد ولة العباسية كل ١افضل‏ عليه حيث نشأ فى أحطائ سا 
واستقبله رجالاتها مرحبين كا لخلفاء وغيرحم كآل حميد ٠‏ رمن المعروف لنا اتصال الشاعر 
بهؤلاء كما سبق ٠‏ 


ما من جهة العلويين فالشاعر وقف منهم موقف الحياد زمن المتوكل لانه يكرههم والد ليل 
على ذ لك انه كان يجالس الناصبيين الذذين يكرهون علي وآله ويسبونهم ولكن شاعرنا لم يتورط 
فلم يعثرعلى شعرقاله فى هذه الفترة .يل تذه بكتب الأد ب الى أن البحترى لعله يحزن 
لماحل بالعلويين ٠‏ ولهذا فهو يمدح المنتصر لاننسهرفععنهم المظالم ورد اليدم حقوة 
ويتوسل الى الخليفة ان يقربهم بقرابتهم منه كماسوف يأتى فى تصيد ته فى 0 مايدل 
على أن البحترى يرى أحقيةعلى بالخلافة من بعد الرسول ٠‏ 
والواقح أن عقيدة البحترى د ينية أوسياسية مقلبة وأن د ينه يد ور مع الد ول كناس بق . 


-0؟ 
صناءبه وأخلائسه 5 
ل لل ل يي 


ذكر أبوالفن فى الأغانى عن صفات البحترى وأخلاته قال : ( ذكر أن البحترى كان 
من اريخ خلق الله توها وأببخلهم على كل شي؛ وكان له أخ رفلام معه فى داره فكان يقتلهما 
جرها ٠‏ فأذا بلخ بهما الجوعأتياء يبكيان .غيريى اليهما بثمن أقواتهما مضيقا مقترا ه ويقول 
كلا أجاعالله أكباد كما ء ور أجلادكيا , وأطال اجهادكنا )) - 

وروى الوص محمد هن الاصيمائى الكاتب قال : دخلتعلى البحترى يرما ٠‏ فأحتيسنى 
عند مودعا بطعام له.» ودعائى اليه ه فامتنصت من أكله “ركان عند ه شيخ شآى لاأصرفسه 
فد عاء الى الطعام نؤقدم » وأكل معه اكلا عنيفا «ففاظه ذلك ٠‏ والتفت الى «فقال لى 
أتعرف هذا ١‏ تشرخ ؟ فقلت : لا ٠‏ قال : هذا الشيخ مزبنى المجم الذين يقول نيمم 


الشاعسر : 
وبنو الهجيم قبيلة ملعونة حمراللحى متشايهو الألوان 
: د 
لويسمعون بأكلة أوشريسة يعمان أنمحى جمعهم بعمان 


قال :.. فجعل الشيخ يشتمه ه ونحن يضحك ٠‏ 
ونحن نرى أن أبا الفن الاصفمانى يسوق عذرين -الخبرين اللذين يتضمنان صفقكين - 
غهرمحمود تيمن يتصف بهما الشاعر مما عدم نظافة ملايسه وبخله ٠‏ 
اما المرزيائسى فى الموش فيقول : (اهه لم ير أقل وفاء منه وفقد هجا أربمين ريسا 
ممن مد جيم مومشاح بالقصيد ة الواحدة أكثر من «مد وح 2 
وذكرت بع.ركتب! لا د بان البحترى مغرور هففسه وبشعره وانه من ايف ىر الشعراء انشادا 
فقد كان عند انشاده يتمايل يمنة ويسرة ٠‏ ويتقدم ويتراجم هويقول على الحاضرين يفرغرعليهم 
الأعجاب بشعره ويريد الثيا' عليه ٠‏ حتى.أن الخليفة المتوكل ضاق من فعله ودالب منالصيمرى 
التصدى له وحجاءه ٠‏ 
جاء فى تجريد الأغانسى وغييره من كتب الأد ب الخير الآتسى : ( حكى أبوالمنيسالصيمرى 

قال : كتتعئد المتؤكل والبحترى ينشده : 

عن أى ثخر يبتسم وبأى طرف يحتكم 
حتى بلحَالى قوله : 

قل للخليفة جعفر ال سمتوكل بن المعتصم 

المجتد ىبنالمجتدى والمتصم ابن المنتقم 

أسلم لدين محمد فأذ اسلمت نقد سلسم 


500 
ن البجتوق من أب نالنا سانشاد| «يتشادق » ويمشى تارة جائبا وتارة القمقرى 
ويهز رأسسه مرة وينكبه أخرى مويشير بكمه ويقفعند كل بيت ويقول : أحسنت والله ٠‏ ثميقبل 
على امستخيين فيقول : مالكملاتقولون لى احسنت عذا لدم مالايحسن أحد أن يقسول 
مثله © الى آخرالخبر حيث مجر المتوكل وظلتمن الصضرى أن ينجو البنتوئ ٠‏ حتى غضب 
وخ ٠‏ وذ عبت بعض,الكتب الى أن البحترى كان قبيح الوجه اسمر طويل اللحية ٠‏ متقلب 
الهوى محب للمال حتى انه جمح ثروة طائلة عينا وكقارا 
اما من حيثكون الشاعر وسخ الثياب فأننى آوافق الدكتور أحمد أحمد البد وى حيث - 
استبعد ذلك لان البحترى يجالس,الخلفاء والوزراء وكبار رجالات الدولة وعو لا* بطبيعة 
الحال. ينفرون من الوساخة هكما أن الشاعر نديم المبنسويكي وجليسه يضاف الى نذا ماعرفعته 
انه كان لايسير الا يموكب من العبيد والقمارمة ٠‏ وعذا ينفى فى الظاهمران يكون الشاعر وسخ 
الملابس ٠‏ وأرى انه رياكا ن وسخ الثياب قبل اتصاله بالخلفاء وفيرهم لاسيما ونحن نعرفان 
البحترى نشاثقيرا ٠‏ أما ا ن البحترى غير وفى كنا ذهب اليه البع:_فلا اعتقد ضصحة ف لكتمام 
لأسباب منها: ‏ رفائوه لأستاذه أبى ت تمام ٠‏ واعترافه لهبالجميل والفضل حبين سئل عندابنالمعتزر 
أيهما أشعر هو أوابوتمام فقال : : أبوتمام هوالاستان الرئيس نوالله ماأكلت الخبز الابسه 
ولاينفمنى أن يقفمنى الناسعليه «فلوكان شاعرنا غيررفى لرأى انه افضل من ابى تمام الى 
الأقل ينكر جميله خاصة وأن ن هناك من يفنمله على استاذه ٠‏ ود ليل آخرعلى وفائه ان المتوكل 
قتل على مرآى منه فرثاه رناء جميلا وبكاه بكاء مراولاشك ان شعره فى رثاء المتوكل يدل على 
الوفاء الخالصخاعة وانه هجا المنتصر الذى تواطأمع الاتراك على قتل أبيه وتدعرضنفسه 
للملاك بسيب هذا اليجاء 
أما كونه يمدح شخصا ثم يمجره فهذ! الحمل ليسفربيا ونحن نعرف ان البحتوى يدح 
لالحب حقيقى انما كان غرنمه من المدح العطاء والاستجد اءٍ نفارلماتأخر الشخمرعن اعطائه 
فأنه يمجره ليتنبه لذ لت كما ان هذا الثى' تدعله بعضالشمراء فما بالنا نلم البحترى وهذه 
عادة سارعليها شعراء التكس بكما ا ن البحترى عاشيفى عصر يختلفكل الأختلافعن غير ه من 
حي ثكثرة الأخطرابات والشقاق ٠‏ 


وأما أنه يمدج فى القسبيدة اكثر من ممداح واحد فهذه» جفة كان من المفرونزعلى شاعرنا 
أن يترفععنها لاسيما وهو الشاعر البطمبوع ٠‏ يقول المرزبانى ( وساقبح فيه أيضا دل عن طاريق 
الشعراء المحمودة يأنى وجد ته قد نفل نحوا من عشرين قصيد ة مزمد أئحه لجماعة توفر حدظسه 
منهم عليها الى مدح غييرهم ‏ وامات اسما؟ من مدحه اولا © مع سعة ذرعة بقول الشعرواقتداره 
على التوسع فيه )م 


د 4 16 طن 
ويرى بعضالكتاب أن مافشا فىعصرالبحترى من منازعات واغطرابات وفساد له د و ركبير 
فى ذلك فهويرى أن غمد وحيه بحضهم عد و لهعشء وأغليدم لايصلح للخلافة أوالشمب 
وأن اكثر الخلفاء فى وقته قتل يسيوف الأتراك أوبمكيدة يد برها ولى العمد وولكن عمعذا 
لاينش الضعفعن نف سالبحترى ٠‏ 
أما من حيث ماقيل أن البحترى قبيح الوجه فبذ! ربما لايكون محيحا لأننا نعرف أن 
البحترى قد تعر ضلهجاء ابن الروى تلركان به قبح لذكره ابن الروى ولاسيما أن ابنالروى 
قاد رعلى إجادة المجاء ٠‏ ولكن بعضالكتاب يميل الى أنه نحيف الجسم وأنن لحيته ربسا 
كانتطويلة ٠‏ وقد نوه ابن الروى عن طول لحيته قى حجاوه له 
وأما أن الشاعر بخيل فواقع شعره ينفى ذلك بل ويدل على أنه كريم جواد اذ يقول : 


من شاكرعنى الخليفة فى السذى أولا» من طول ومن احسسان 
حتىاقد أنضلت من انضاله ورأيت نمج الجود حيث أرائى 
ملا ت يداه يدى وشرد جسوداه بخلى فأفقرتى كما أغنانى 
ثقت بالخلق الجميل معجلا منه فلطيت الذى أفطانى 


ضر ذ لك كثير وربمايقول قائل ان البحترى يدعى ذ لك ادعائاكاذ با ه والجرابعلى ذلك 
أن ابن الروس لم يمجه بالبخل ٠‏ ولوكان البحترى بخيلا لاستقل الماجى هذه الشفة مرشبها 
وأم رآخرصرأن القانمى التنوخى يروى أن المعتز بعدما استتتب له الخلافة ود خل عليه البحترى 
وأنشد ه اعطاه ستة آلاف د ينار » وقال له : وكأنى بك وقد باد رت فاشتريتغلابا وجارية وفرسا_ 
وفرشا غأتلفت المال لاتفعل ٠‏ فأن لك فيما تستأئفه من أيامث مدمنا ومع وزرائنا وأسباينا 
اذا علصوا موتعك متا غناءعن ذلك ٠‏ 
وأنا أرى أن كلام الممتز للشاعر من أكبر الأد لة على أن الشاعر لايبمه الاحتفاظ بالمال 
وأنه يصرنه أشراء مايريد عرحسينا أن الشاعر جالسالخليفة الممتزعند المتوكل قبل مقتله 
وكلاهما يعرف صاحيسسه ٠‏ 
كنا أن هذه الأدلة تنافى ماذ حب اليه أبوالفن الاصفائى فى بخله وتقتيرة على أخيه 
ضلامه ولرينا. أنهما عاطلان لاعمل لمما ويتصفان بالبطالة وكانا يطلبمان مالايستحقان وان - 
الشاعريرى أن عليهما أن يعملا ويكسبا قرتهما فلايصبحا عالة عليه ٠‏ 
أمامارون عبود فهو من الذين يرون أأن شاعرنا بخيل عوأن البخل رأسمزاياه » ويستدل 
على ذ لك حيث يقول فى كتابه الرؤوس: (وعلٍ على بخل هذا الذى يسمونه شاعر الطيف 
من تحسره على افلات الطيف منه ؟ ) ٠‏ وأنا أرى أن تحسر الشاعرعلى افلات الحايف ليس 
د ليلا على بخله غهو يعيفمح طيف أحبته فى عالم آخر فيحسباللذة ء والفرحة نولقاء الحييب 
ولولم يكن فى اليقظة غأذ! ماانتبه ل يرحوله أحد! فيحق له أن يتحسر أشد الحسرة 


د“ 1 يها 
راذ اكان كذ لك فهذا! لايدل على بخل وانما .يدل على رفائه لأحبته ‏ واما هجاء البحترى 
للشاص فقد يكون لشراهته اولسو' تناوله الطعام ٠‏ ومن صفات البحترى الشجاعة ونحن نرف 
اشتراكه فى حروب الغزى مد الريم وله بعنىالصولات والجولات ٠.‏ أذ يقول. : 
وأنا الشجاعوقد بد! لك موتقفى بعقرقسوالمشرفية شهدى )١(‏ 
والبحترى ير من بأن المواجب هوالجهاد والعمل عدم التؤكل ولوتجشم الانسان الصعاب ٠‏ 
كما انه متفائل لايرى ان الشداس يدي وانما انجلا و عا قريب ٠‏ 
ومن صفاته ايضا افتخاره بأبائه وأجد اده وبقبيلتهرالفخر بشعره ٠‏ فقدكان معجبا سه 
علاوة على اعجابه بنفسه الذى يصل الى حد الغرورفى يبعا الأحيان ٠‏ 
يقول مفتظرا يشتعرة + 1 
واعلم أن السبيل مانا تكسم 
ويقول ايضا : 


وأنا الذى اوضحتغير مد افع 


بزور من الأقوام ملى ولاوفد (؟) 


تهج القواضي ومى رسم دارس 
وسرف يأتى اكلام عن شى' من فخر البحتري عند الحد يشعن اغرا شمره ان شاء الله 
كما اتصف الشاعر يأقراطه فى حب المال حيا ع::.ما والسير اليه ولوكان بعيد! » وهذا ولاريب 
من العيوب التى اخذ تعلى البحترى وان كان قد سبتمه الاظا الخلق كثير من الشعراء فقد كان 
من المفروءرعليه عدم التمافت الشد يد على المال وان يرتفع بتنمة شعرهعن ذلك ٠‏ 
قال ابن خلكان فى وفيات الاعيان انه كان يحلب شخدريقال له طاهر بن محمد الماشى مات 
ابوه وخلفله مقد ار مائة الف د ينار فأتفقها على الشعراء والزوار فى سبيل الله ه فقصده البحترى 
من العراق ٠‏ فلما وسل الى حلب قيل له : انه قد قعد فى ببتهلهيون ركبته » فاغتم البحترى 
لذلك غما شد يدا وبعث المدحة اليه مع بع :رمواليه ٠‏ فلما وصلته ووقفعليها بكى » ودرا 
بغلام لله وقال له بح دارى ٠‏ فقال له : اتبيع دارك وتبقى على رءٌ وسالناس ٠‏ تقال : لابد 
من بيعها » فباعما بثلائمائة د ينار واخذ صرة وربط فيها مائة د ينار وانفذ ها الى البحترى 
وكتب اليه معما رقعة فيها هذه الأبيات : 


لويكون الحباء حسب الذى ال لت لديئا به محل وأهل 
لحتيت اللجين الدر والييا قوت حثوا وكان ذاك يقل 
والأزيب الأد يب يسمح بالعمذ راذا قصرالصديق المقل 


٠ عقرقس: واد فى بلاد الى‎ )١( 
(؟) الزور: السيد والرئيس‎ 


8 ا 

فلما وات الرقعة الى البحترى رد الد نانير زكتب اليه : 
بأبى أنت والله للب أمل 
رالنوال قليل يكتران شا 


غيرأئنى رددت برك إنذاكا 


والساعى بعد وسعيك قبل 
* مرجيك والكثير يقلل 
ن ربا والربا لايحصل 
قضى: الحق رالد ئائيير فصل 
فلما عادت الد نائير اليه حل الصيرة وتم ليها خمسين د ينارا اخرى وحلف أ.نه لايرب ها عليه 
وسيرها ٠‏ فلما وصلت الى البحترى أنشأ يقول « 
شكرتك ان الشكر للعبد نخمة 


كل زمان وأاحد يقتد ى به 


واذا ماجزيت شعرا بشعصر 


ومن يشكر المعروف فالله زاعده 
وهذا زمان انت لاشك واجده 
وهذ! الخبر وان كان يدل على ان البحترى يقطع الفيافى القفار طلبا للمال ,الاانه يدل ب 
أيضا على مايتصف به البحترى من نف سكريمسة ٠‏ 


كانت 
آسار البحسترى 

ترك الشاعر لنا آثارا ثلائة على : 
١‏ الد يوان : وهو د يوان شع ركييرضم أشعارا جمة فى أفراضشتى ولكن معظمه فى المدي 
يتخلله غزل كثير ه ووصف لشتى الأنواع » والرثاء وغيرها من الاغرا نررويسى ديوانه (سلاسل 
الذهب ) وبعصهم يال هذا الاسم على شعره لتناسيه ٠‏ طيحالد يوان عام 1٠١‏ هافى 
القسطندلينية عن مخطوطة يرجع تاريخها الى عام 1ه وعو مرتب سب اسماء الأشخاص 
والأسر الذين قيل فيهم الثشعرثم عليععام 5553١ه‏ فى القاحرة ٠‏ كما طبعايضا فى بيروت 
وقد جمعه قد يما | بويكر محمد بن يحى الصولى المترفى سنة 5 5 ؟هورتبه على الحروف وكان 
من قبل غير مرتب ه كما جمعه اينا على بن حمزة الامفمانى وتد رتبهعلى الأنواعوالمرضعات 
أما ايو العلاء المعرى فقد شرحه ونقده وسماه (عبث الوليد ) كما "ان محمد بناسحةالزوزنى 
المقوفى عام ؟67ه قد قام بشرحه ايضا - وفىعام 175 أ]قام الاستاذ حسن كامل الصيرقى 
بشرحه وتحقب وه والثعليق عليه + 

؟ كاب الحماسة ؛ وقد ألف الشاعر هذا النتاب وجمعه كمايقال نزولاعلى يغبة الفتع ابن 
خاقان وزيرالخليفة المتركل وقد ضمنه اشعار نحو ستمائة شاعر اكثرهم من الجا هليسسسن 
والمخمرمين وتسمه الى اربعة وسبعين ومائة باب ترج كلما الى ثلاثة ابواب هى : الأدب 
والحماسة والرتساء ٠‏ وقد ذ هب الادباء الى ان الأيواب السبعة والعشرين الاولى تدخل 
تحت الحماسة ٠‏ والباب الأخير للرئاء ٠‏ والباقى يدخل تحت باب الأدب ٠‏ ولكن البحترى ‏ 
فصل الابواب حتى بلغت العدد المذكور ٠‏ وقيل أن البحترى الف حماسته اقتداء وتأثسرا 
بأستاذه اب تمام والافقدكان من المفروضان يسميها 'كتاب الاد ب لأنه الفالبعلييا ٠بخلاف‏ 
أن تمام فقد سس كتايه الحماسة لأن الاشعار الحماسية التى :<راها حى الغالبة وتد ذهب 
اليعنران سبب التسمية بالحماسة يكمن فى أن اول ياب من ابواب الكتاب هو باب الحماسة 
فنارربان تسص بنهذا الأسسم ٠‏ ومهما يكن فحماسة شاعرنا البحترى تمتاز بكثرة الأبواب # 
وكثرة الأشعار التى تتعلق بالأد ب والأخلاق نفهى الغالبة عليها كما تمتاز بغزارة المعانى 
ويكثرة عد د الشعراء الذين ذكروا نيما والذين يبلخون ستمائة شاعر وتمتاز ايضا بخلوهما 
مما تنيوعنه الاسماعمن الألفاظ البذيئة ٠‏ وممايدل على ذلك أن السهجاء والغزل لم يذكسرا 
فيماءيقول بعص|الكتاب ( وكأن اليحترى الفها لشبيبة هذه الأيام ) كما تمتاز بحسن الأختيار 
وسلامة الذ وق وبالتقسيم الذى يحطينا صورا مختلفة من الأساليب وطريقة الأدأ* لمعنى واحد. 
كما يرى بعضالأد با" أن كثرة التقسيممن المآخذ على البحترى ذ لك أنه أذ هب بهجة عرض 
القصيد ة كاملة وأن حطعة أبي تمام,أشتهرت أكثر من حماسة البحتي لخلوها من هذ هالتقسيمات 


د 
الكبيرة فهى تعطينا القصيدة كالة ٠‏ وقد طبعها لويس شيخوفى يعروت سنة ١111م‏ 
ونشرعا عن مخدلوطة عثرعليها فى مكتبة ليد ن وقد ذ يلها بالفمارس ٠‏ 
؟كتاب معانئى الشعر : وهذا الكتاب الذى الفه شاعرنا لم يصل الينا والغالب انه 
يضم ابياتا من عيون الشعر العربى التى عنى البحترى بشرح غاضها » وهذا الحكم قياسا 
على الثتب التى وضمت فى معانئى الشعر مثل تتاب معانى الشعر للأتتئاد أ تس سيى. 
هذه هى الأثار التى أثرتعن شاعرنسا ٠‏ 


الفصسل الشسالثك 
١س‏ شيعر الب حسسسترى وبمسييز ا 5 
5 شاعريته وآزاء التقساد والاد يا" فيياهء 
؟- نظرة سريعة فى الأفراالتى طرتباهء 


4# 
الفصلالتالكتث 


شعر البحترى ومييزاته 
نش البحترى فى منيع » وتال الشعرفى تلك البلدة »كم ارتحرالى الحراق » وأقام هناف 
سنوات طويلة كان خلالها شاعزلدولة العباسية الرسمى ثم رجل الى منبح ه وأقام بها حتى 
واناء الأجل «وبناء على هذا يكتنا ان نقول ان شعره مريثلاثئة اطوار على : 

١‏ الور الاول : وعو مور نشأته الإد بية » لتر فى منبج على انه تجول في بعة المدن 
السورية كحم صوحلب ٠‏ وفى حم ص التق بأبى تمام كماسبق حيشعرظ هليه شعره ٠‏ ويذ عب بعض 
الكتاب الى اره لايرجد بين ايد ينا شعر يمور هذه المرحلة » الاماعلم من انه كان يمدج اصحاب 
البصل والبان نجان ٠‏ 

أما عو فيخبرنا عن أول شعر تاله اذيقول : (كنت أتمشق لاما من اهل منبج يقال له 
شقران » واتفق لى سفر رجت فيه » راءالت الغيبة » ثم عدت وقد التحى ٠‏ فقلت فيه  »‏ 
وكان أول شعر تلته 


نبتت لحية شقرأ ن شقيق النفسيعدى 
حلق تكيف اتتسه قبل أن ينجز صدى 


؟الدور الثانى : طورالعراق ٠‏ نقد انتقل اليه كما تقدم ل وذا عصيته بفضل لقائسه 
بأبى تمام » وقد اتصل بالخلفاء والوزرا» موكبار المسثولين فمدحهم ونال اعطياتهم »وقد خلا 
له الجو لموت أبى تمام ٠‏ فصار شاعر الخلفاء » نتربيه. ه وفى هذا اللو جادت شاعريكه 
وبلغت الغاية فنظم اشحاره ٠‏ ثم عاد بعد مقتل المتركل الى بلدته منبج وفى :ذه الفترة ‏ 
أدى فريضة الحج ٠‏ ولكنه مالبثان رجح الى العراق واد الى سالف.عهد ع مع لخلفاء حيث 
بقى الى آخر حكم المعتمد »ثم شئععليهبالتنوية فارتحل الى منبج على امل العودة التى لم 
تتحقق ٠‏ 
'س الطور الثالث : بيدأ من سنة "عند ماعاد عود ته النماية الى أرض وطنمحيث اقام 
حتى أد ركته الرفاة ٠‏ وقد ذكرت بع:ركتب! لادب اله بعد عودته الى وطنه اتصل بالطولوئيين 
ومد حهم ه ولكن أكتر اشعار هذه الفترة الاخيرة مجمولة ٠‏ ويعلل الذكتور عالح الأشفستر 
سبب ذ لك قائلا : (سبب جهلها لنا أما ان اخبارهذ» الفقرة لم تصل الى د مشقأوعى لمم 
تصل المراق ) ويقول (لعل الصولى ‏ اذ! قد رنا علمه بها لم يكن قاد را على اذاعتها 
فد مشق آنذ ال. مزورة عن العراق ء والطولو نيون فيها دعاة استقلال واتفصال عن الخلائة 
المرتزية ٠»‏ وكل تمجيد لخمارويه هو فى حتيقته دعم لهذه الميول الانفصاليه التى يتكرها 
العباسيون ويخومون الحروب من اجلها ٠‏ والمعتضد كان قبل الخلانة يقود الجيشالعباسى 


د 44 تس 
على خمارويه وأبيه ه ويرد الطولونيين عن الشام ) يقول الأشتر : (هذ! يماتحسب هوسر 
بقاء هذه المرحلة الاخيرة من حياة البحتك مجهيلة كل الجهل )(1). 
هذه عى المراحل الثلاث التى مربها شعر البحترى , والمر حلة الثانية بلاشك هى التى 
فاقت المرحلتين الاولى والثالثة من حي ثكثرة الشعر وجوداته - 
وشعر الشاعر اغلبه قاله فى المديح ٠‏ كما سوف يأتى فى الحد يشعن اغراْرشعره ٠‏ وقد 
سارنى اكثر اشعاره على طريقة الشعراء تبله فى افتتاح القصائد بالغزل والنسيب ليتخلص 
مهما الى الغرضالمقصود ٠‏ ويظهر هذا فى قصائد المدح أكثر منغيرها ٠‏ وقد كان شعره 
فى اخرالعصر العياسى الاول اشبه بالمطلح فى القصيدة وحيث تكاملت له معانى الحسن من 
قوة الصياغة » وونررح الغرضء وجمال الجرس» وخفة المنطق » ونصاءة البيان » وريعة الموسيقى 
٠‏ تقل فيه المفوات والثلمات النابية الستكرهة والتراكيب! لهزيلة ٠‏ وقد ومفه بمضهم فقال 
أكان شعره أرق من النسيم واعذب من السلافة للند يم متناقلته الرواة بالأكبار وكتبوه على العرار 
بمداد من |أنهار » ليتهادى به المحبون ويرتوى بماعه الظامئون + وقد خلد ص الجبال ‏ 
وبقى بقاء الحياة ه وسار مسير الشمس وذ اعد يوعها موتفتحت الميون عليه كما تتفتح على القمر 
يشق اطباق السحاب لينتشر نوره على الذون المادئ الساكن ٠ه‏ فييمث نيه الموى والحب 
والطمو والامل والرغبة والشوق والسعادة والرضا وصفاء النفسونشوة الفؤاد الخ ؟5) ٠‏ 
جاء شعر البحترى فصبحا جزلا سلسما واصح الاسلوب لاغموفيه ولاتعقيد ‏ فقد اخثار. 
الشاعر الالفاظ المستعطة ء وابتعد عن الالفاظ الحوشية المستكرهة » واستعمل البد يسبع 
بحكمة وتدمزف ه فلم يجر الغمو الى ممانيه كما ان شعره فى اغلبه موجزغير مطول لأن شاعرا 
يعرف ان الاطالة من مميزات الخداابة لا الشعر يقول : 
والشعر لمح تكفى أشارته وليسبالهذ ر طولت خطبه 
ولمذ ا صار للبحترى طريقة خاصة به فى العذ وبة والفصاحة مع الجزالة » امتازبها عن غيره من 
الشمرا" ه » وسارعليها من جا" بعده منيثم » وسميت طرية يقة اهل الشام ٠مما‏ جبمل نقاد الأدب 
يشهد ون لأصحاب عذه الطريقة بالتبريز لقربهم من مذ هب العرب فى اشعارهم » وبعد هم عن 
العجمة ه فسلمت السنتهم ه ولجمعهم بين فصاحة البداوة وحلاوة الحنبارة وقد روى ان الصاحب 
ابن عباد كان يعجب بدطريقة الشاميين التى هى طرينة البحترى ٠‏ الذى فتن معاصريه بسلاصة 
شحره ورنته وسهولته ٠‏ 
ومن مميزات شمره انه قريب المأخذ ء وان البحترى يضح الالفاظ فى مواضعها ٠‏ يقول الآمدى 
(وليسالشعرعند اهل العلم به الاحسن التأتى » وترب المأخذ ه واختيار الكلام ه ووضع- 
الالفاظ فى مواضعها وان يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه الستعيل فى .شل سه 
(1) أغبارالجترى (>) تاريخ الزدب العرق برراضي | براطاة يل 


ل :1 للم 
أن تكون الاستعارات والتمقيلات لائقة ينا استعييرت له ه وخير منافرة لمعناء ٠‏ فأن الثلام, 
لايكتسٍ البهاء والرونق الا!ذاكان بهذا الوسف ه وتلك طزيتة البحترى(1) ) ٠‏ 
: .ويقول ايضا؛ لآن شعرلئيحتزى صحيح السَبك حسن الد يبا هوليسفيه سفسا ف ولاردى * - 
مطر: ولهذا صار مستوبليشبه بعضه بعنا ١(‏ )) .- 
والبعترى لايجمل قيمة شعره العالية ولذا فهو يفتخر به وبأصالته وما اجمتع لها لتمقل 
والتجربة فى فنه الحر الذى خلا من تكلف حد ود المنطق فهولم يسأل عن الشى؛ ماله 
وماسيبه كأعل المنطق , ؟) يقول 
كلفتمونا حد ود منطقكم والشحر يغنى عن صدقه كذ به 
ولم يكن ذو القروح يلمج بال سمنطق ماتوعسه وماسسسيبه 
وشعر شاعرنا يشتمل على الوان من البديخكا لطباق والجناسء ولكنه لم ببلخ فيهما مبلخ استاذه 
ابى تمام الذى غالى فى عش » الصناعة وأسرف » حتى صا ركثير مما اتى به من المعانى لايعرف _ 
ولايعاع غرتمه نيما الامم الكد والفكر وطول التأمل كما يقول الآمدى (9) ٠‏ 
ولعل السر فى هذا كمايقول بع _الادباء ان البحترى لم يثن محتاجا الى ان يقم بدور 
الرائد المكتش فكما فعل ابوتمام »فقد كفاه صاحيه 6 والشعراء الذين سبقره امثال سلسم 
ابن الوليد اوعاصروه امثالد يك الجن هذا العناء »فلم ببق امامه الا التزيين والتحسين م 
والتجويد وازالة الخشونة التى نجد ما عند ابى تمام وهى التى سماها ابن رشيق (حزونة) 
ويرى بعر الكتابان شعره ينقصه التنميق العقلى والتأنن اللفظى + وذ لك لقلة ثقانته ومسن 
ذهب هذا المذ هب الدكتور شوق ضيف نفدو يرى ان البحترى يختلفعن أ بى تمام من حيث 
صناعة الشعر وفهمه » فقد جعله العلماء فى صف بشار واس نواس ٠‏ بينما يقف ابوتمام تى مف 
مسلم واضرابه » نبلخ مذ هب التصنيع عند اى تمام غاية من التنميق العقلى والتأنق اللفظسسى 
بخلاف البحترى ولعل عدم ثقافة البحترى بالثقافات الفلسفية وفيرها لنشأته فى بيئة عربية 
سليمة بمن قبائل طرئ هو السببفى ذلك عيضاف الى ذلك كنا يقول الدكتور شوقى ‏ فهمه ان 
الشحر طيع وموعبة نمو على انه اتصل بأبى تمام لم يستطع ان يجاريه فى صناعقه » لان 
اباتمام نشأقى المدن فهو حمرى تثقف بثقافة واسعة ٠‏ اما شاعرنا فهو بد وى لايستطيع ان 
ينتقل دفعة واحدة من القديم الى الجد يد () ٠‏ على انابن رثيمق اعتبره من المصنعين ‏ - 
أمثال مسلم وابى تمام حيث يقول عن عن 1 تمام : لوقدكانا يطلبان الصنعة ويولعان يها 
فأ ذ يغلا الاسم عمنه مع التصنيع المحكم طينا وكرما 
يأتى للاشياء من يعد ه ويطلبها بكلفة ويأخذ ها بقوة ٠‏ 


وأما البحترى كان الح صنعمة وأحسن مذاعبا فى الكلام عويسلك منه د ماثة وسهولتمع احكام 
الصنعة موقب المأخذ ولايظهرعليه كلفة ولامشقة " ). 


)١(‏ الموازئة للامدى ,5) بروكلمان «9؟) الموازية (5 ) القن ومذ هبدفى الشع 


كك 


والد ار سلشعر الشاغرين يرى ان هناك فرقا بينهما من حيث الصنعة فمغ ان 'البحترى 
تلميذ أبى تماملم يصل الى تعقيد استاذه نوائما نجد عنده الوائا من الجمال الحشرى الذى 
أخذه من أس تمام وغيرة من الشعراء#الجناس رالطباق يتول : 
منى وصل ومنك حجر وض ذل وفيك كبر 
البحترى شامر فصيح جميل الشعر تال عنه ابن الاثير (أراد أن يشعر ففنى ) فمناك 
الموسيقى الرنائة والمشاكلة بين الالفاظ والمعانى غوالتراوق الصوتى بين الحورف والحركات ‏ 
والكلمات.وشعره خال من التعقيد موقد اتفن العلماء على ان هذا ناشى؛ لنشأته فى طدرء 
بدن قومه الذين كان ينقلب بينهم و يآخذ الفصاحةعنهم .غلم تطعليه فلسفة » ولم يغلبعليه 
عمق نظر اوشك عقل اوذ بذية تفكيرء لان سذ اجة الأعراب وصراحدة : فظلرتهم وسلامة نواياهصسم 
ووضح أحد اقيم وبسادلة عيشهم حدم التعقيد فى حياتهم من شأنه الايجعل منهم غموضا 
أوزيفا :رأصوير داوتفاهة فى منطن )١(‏ ولعل من اعظم الميزات ان شعر البحترئ يسمسى 
سلاسل الذ هب لتناسبه ٠‏ وهذا يدل على ان شعره يمتاز بصفات قل ان توجد عند الشمرا» 
نم وكماقيل : موسي عليم بالنخم عزن » لون مسالوان التكرار يحمده له النقاد هو التكرار - 
النغى ٠‏ الذي يعلن قد رته على اراغة التنغيم والترنم والاستمتاعبموسيقى التفعيلات واظهار 
الانسجام بينهسا وبين لفظ البيت وكلماته المؤلفة » ويرى بعضالنقاد والأدباء أن أجسسور 
شعره المديح وبعاءهم يرى ان وفه للقصور هو الأجود ٠‏ 
أما مذهبه فى الشعر فعلاوة على انه سارعلى طريقة القدماء من الشمراء بافتتاح قصائىه 
بالفزل وغيره يفقد ترسم طريقة أبى تمام » وض على اثره ء ولكنه اسقط معانيه من وحى الخيال 
وجمال الدابيعة ٠‏ نأعاد للشعر سهجنته وروعته وطلاوته » حيث مارت له ري قة خاصة فسسي 
الجزالة والعذ وبة والفصاحة والسلاسة ء امتاز بها عن غيره من الشعراء واصبح اماما لمن جاء 
بعد » منهم يقول الآمدى : (البحترى اعرايى الشعر مدلبوععلى مذ هب الاوائل ومافارق عمون 
الشعر (؟) ٠‏ ويقول الثعالبى : (ان شعره نتابة مقعدة القوافى (©)) ٠‏ وفى الموموالتالى ‏ 
سنتناول شاعريته لنرى الى اى مدى حلق نى عالم الشعره وكيف حك عليه النقاد والأد باء 
)١(‏ الأد ب العربى / الفاخورى 


(0) الموازئة 
(؟) يتيمة الدهر ٠‏ 


ا 
شاعبريته وآزاء التقاب والأدباء فييا 
ولك اليحترى شاعرا موهوبا ونشاق بيك ضاغد ةعلى. الشاعرية من حينق جمالهناً الى 
ومن شيك امتار ها بالقبائل الغربية وأممنا صو طوة الغي يد ينتى اليها الشاغسر كما كان ن لنشأنه 
في منيج وياد يتما يذ حلولى على شاعزيتة وتسفية خيالة ل امل البد از من ح سمزصيف 
وتميوز صاب ق ٠‏ وقنف تتلمذ على أبى تمام الذىرجهه وأعانه على) الشعر وشهل له رجرة اقتضابه 
وضعل على اشتهاره بين الناءتملجعل النقاد يقفون مشد وين أمام هذه المبقرية الشعرية 
التى جغلته يحتل منزلة رفيعة فى عالم المعر مماجمل اباتمام يشهد له بأمارة الشعر حيسثك 
قال : (أنت والله ياينى أمير الشعرا*غدا يعدى ) والبحترى جد بر بمذه الامارة ان صج 
ماقاله الآمدى في الموازئة من أن البحترى سقط فى أيامه أكثر من سما شاغز وذ هسب 
بخبرمم. وأنقرد بألخذ جرائز الخلفاء د ونهم : وقال يعار لأدباء ذل يأعابعه أ تراس د 
من هو أشعز من البجترى ولابجد البحترى من هو أء! بععلى قول الشعر ولا أب عمشسيسه 
في الخيال الشعرى  )‏ والبندترى شاعر مطبوعذ حيافى أكثر أشعاره مذ نب القد ماء الذين 
جد دوا فى المعانئى. وحاقظرا في الألفاظ والأساليب» رمبقرية البحترى فى شعره تأقنتى 
من فطرته الموسيقيتفقد: استطاعان يأتى بأعذ ب الالحان مما حدا ببعض,الكتا ب أن يقسول 
انه موسيقار الشعر العرى وصداحه الذذى يشجي سامعيه بلغة وجد انية منقطعة النظير )١1[‏ 
وهذ ه الموجبة الشعرية عند البحترى تأتى من حيث دقة اختياره للكلمات رتأليفها فعياراتها 
خالية من النبوووالشذ وذ بل تشتمل على الستناسق والتوافق وفينا كمايقول بع ضالتقاب 
رج البحترى الذى عاشحياة كلها بعد ودناءة وسكب ذلك فى شعره فنيدا أكثره مفرها 
مشرقا كا لشم سالطالعة فى ينم محوجميل فمافات اليحترى من الفلسفةوالدرقة فى استخدام 
وسائلى البد يم الحضارية عوضه بهذه الفا رة الموسيقية سيقية الرائعة التى عر مله أن ا 
سبك وصياغة فى لغتنا المربية ولقد ما' يقولون(أراد أن يشحر فخنى) ٠‏ كماقيل د يباجة بحترية, 
ولحل هذه الموهبة الشعرية كامنة فى اليجترى من الصغر يقول شوق ضيف ( رفى اخباره - 
مايدل على ان ملكته الاد بية تفتحتفى سن مبكرة ) واذا عرفنا ان شاعرنا ظل الشاعر الرسى 
للد ولة العباسبية عشرات السبنين جزمنا إنه لم ينل هذا المنصب الالقوة 0 
ويفضل شاعريته الفذة فشعره يحتير د يوانا لاعمال بنى ادبا س ومأشيد وا من قصور وما قاموا 
به من حروب ه واذ! كان شعراء القرن الثالث المجرى يتصفون 5 
كمايد ل على شاعرية شاعزنا ماورد فى وثيات الأعيان (قال ميمون بن هارون رأيت أبا جعفر 
أحيك بنبحبي بن جايرٍ بن داود البلاذرى الح وحاله متماكةقيألته نقال : كتيسسات 
منجلساء المستعين نقصده الشعراء فقال : لست أقبل الاممن قال مثل قول البحترى ٠‏ 


(1) القن ومذاهيه فى الشعر 


فى المتوكل : 
فلوأن مشتاقا تكلف فوق ما فى وسعه لمشى اليك المنير ٠‏ 
يقولابن خلكان معلقاً على هذا بقوله ( هذا الشعر هوالسحر الحلال على الحقيقة والسيل 
الممتنع فلله د ره ما اسلسرقياد ه واعذب الفاظه وأحسن سبكه ٠‏ والطف مقاصده2 تليسفيه 
من الحشوشئ يل جميعه نخب )- وشاعرية شناعرنا لم تقفعند هذا الحد ٠‏ 
فالقاغى الجرجانى يقول فى وساطته تحت عنوان السهل الستنع من شعر البحترى 
(( ومتى ارددت ان تدرف ذ لك عيانا وتستثيته مواجمة فتعرف فرق مايين المصنوع والمطبسوع 
وذتمل مابين الس المتقاد والعصى المستكره فاعمد الى شمر البحترى )) ٠‏ 
ريقول معلقا على بعد ىاشعاره ( انظر هل تجدممنى مبتذلا ولفظا مشتهرا استعملا ه وهبل 
ترى صنعة وا بداعا اوتد قيقا أواغرابا ثم تأمل كيف تجد نفسكعند .انشاده وتفقد مايتد اخلك 
من الارتياح ويستخفك من الطرباذا سمعته )) + 
لاشك ان هذه شهادا من النقاد القدماء ومن الأدباء المجدئين على ان البمترى 
رزق شاعرية قوية لها منزلتها العالية التى يتطامن د ونها كثير من الشعراء المعاصرين له 
وفيرهم؟بولهذ ١‏ ثرى بعضهم يفضله حتى على استاف» ابى تمام. قال عبد الله بن الحسن :(لسألت 
الميرد عن أبى تمام والبحترى أيهما اشعر؟ فقال: لأبى تمام استخراجات لطيفة ونان 
ظريفة ‏ وشعر البحترى احسن استوا* من شمره لأن البحترى يقول القضيد ة كلينا فتكنون 
سليمة من طعن الطاعن (1)) - والرقة والسلاسة واللطف وعدم الاخلال بالمنهج الفصيسخ 
فى تعقيد الكلام من صفات شعر شاعرنا يقول صاحب المرشد الى فهم أ شعار العري سه 
وصناعتها (( والبحترى شاعر اللطف والرقة غير مدافع ٠ ٠ ٠‏ وان صح أن يوصفعتترة بأنننسه 
رقيق أصحاب المعلقات فالبجترى رقيق الشعراء المحد ثين جميعهم وأطبعهم واسلسي تت 
من غير خررج عن مذ هب المتانة فى السيك واتبا عالمنهج الفصيح فى تعقيد الكلام واكلامنه 
رنين قل أن تجد نظيره عند غيره من الشعرا" » نعم رئان تندا ب معه الالفاظ اتتسيابا 
فأذا عنت الصورة الجميلة أو الخاطر الشعرى الرائح وافائا ذلك كا لبرق الخاطف حتى تكاد 
تسأل نفسك أصدقى هذا أُم انا مسحور ؟ ولن نجد. شاعرا يفتن كما يفتن البحترى فى استقلال 
الثلاثيات من الكلمات واستعمال المصاد ر المئونة وألفاتالمد ه وحروف الأشبا عكل ذا لك 
فى سلاسة وخفة ورشاقة وما بد عماقال عنه ابن الأثير إنه أراد أن يشصيوتةف كني )1: 
هكذا فتن البحترى معاصريه وقارى شعره برنته وسهولته وسلاسته ه وأعتقد ان شعره لم يسم 
بسلاسل الذ حب الا لمايتصف يه من شاعرية خلاقة جعلته فى الطبقة العلياء ولعل مايخ يد هذا 


) تزمة الأبصار جزء (ه‎ )١( 


3 
أبو العلاء المعرى عند ما سكل عن الثلاثة ابى تمام والبحترى والمتنبى ايهم اشعر حكم 
يآن اباتمام والمتئبى حكيمان رانما الذى يتصف بالشاعرية هو البحترى رهذا يدل دلالسة 
انيدة ان بعد هعن التعقيد والتعمق فى الفلسقة جعل شعره فصيحا كأنه سيل ينحدر الى 
الاسماعلهذا حكم عليه بأنه الشاعر الحقيقى ٠‏ قال يعضهم ( ولنشأته البدوية ابتعد فى شعره 
عن مذ اهب الحضريسن وتعمقهم وفلسفتهم فكان شعره كله بد يع المعنى حسن الد يباجة صقيل 
اللفظ سلس الأسلوبكا نه سيل ينحد ر الى الاسماع ٠ ٠‏ ولسهولة شعره ورقته كان اكثر الامبوات 
التى يتغنى بها فى زمنه من شره ) وابن رشيق يرى ان البحترى يصنع الابتدا* سهلا ويأتى 
به مخوا وكان كلما تمادى قوى كلامه )١(‏ أرا ابن الاثير فيقول (ان كائه من الشعراء لايجيل 
وشعره هو السهل الممتنح الذى تراه كا لشمسقريبا ضور ها بعيد! كانها وكا لتناة لينا مسها 

خشنا سنانها ٠‏ رهوعلى الحقبقة قينة الشعراء فى الأطراب ونقاؤ هم فى الأقراب ) ١‏ . 
أن هذه الشاعرية المغنية مى التى جعلت النقاد يحكمون بأنه لم يأت بعد ابى نواس.من هو 
شعرمن شاع رنا ٠‏ فلقد اتى البحترى فى شعره بالمعنى الحقد ود من الصخرة الصماء فى 
اللفظ المصوغمن سلاسمة الماء ى زأد رك بذ لك بعد المرام مع قربه الى الافمام كمايقول ابن 
الاثيرنى المثل السائر ٠‏ وشاعرية البحترى ومنزليه بين الشعراء معروفة لكل اد يب وناقد 
فلقد اتى بقصائد فريدة قل ان يا تى بها اكثر الشعرا' فاعتبرت من عيون الشعر العريى 
وهذا الصولى كاتب اخبار البسترى يقول: ( سمعتعيد الله بن المعتز يقول لولم يكن للبحترى 
الاتصيد ته السينية فى وصف ايوان كسرى فلي سللعرب سينية مثلها » وقصيد ته فى البركقكة 
ميلوا الى الدار من ليلى نحبيها ٠‏ واعتذاراته فى قصائده الى الفتع التى لير للعريب 
بعد اعتذارات النابغة الى النممان مثلها وقصيدته فى د ينار بن عبد الله الى وصف فيها مالم 
سس يتمفه أحسد قبله.أولها : ألم ترتخليس الربيح المبكر ٠‏ ووصف حرب المراكبتى البحر لكان 
اشعر الناسفى زمانه فكيف اذا اضيف الى هذا صفاء مدحه ورقة تشبيهه  )‏ 0. 


لاشك ان عذه القصاعد وفيرها كتير » تنم عن شاعرية البحترى التى اعترف بها كل منصف * 


والتى بسببها استطا عالشاعر ان يتس قمة الابدعفى حسن التعبيرعن معائيه بوضح ‏ 
وجمال فبد ت وكأنها كمايقول أبن الاثير نساء حسان عليهن غلائل مصبغات وقد تحلين بأصناف 
الحلى ) ) اما الآمدى فى الموازنة فله احكام كثيرة على هذا الشاعر رشاعريته ٠‏ يقول : 

(البحترى اعرابى الشعر مدابوععلى مذ هب الاوائل مافارق عمود الشعر المعروف ونان يتجنب ‏ 
التعقيد وستكره الالفاظ ووحنى اكلام ) كمايقول عند المفاضلة بينه وبمن ابى تمام: (فأن 

كنت ممن يفضل سهل الكلام وقريبه وبؤ ثر صحة السبك وحسن المبارة وحلواللفظ فالبحترى أشعر ). 
)١(‏ العطدة (/).؟ 


00 
أن من يرج الى د يوان شاعرنا فيد رسه يجد فيه هذه الصفاواليزات التى ذكرها النقاد 
وذ لك لمافى شعره من الد ماثة والسهولة وصوغالالفاظ وطلاوة السبك ورشاقة الوصف وقلة الأغراب 
يقول ١‏ بوالفرح عنه : (شاعر فصيح حسن المذ هب تقى الذلام مطبوعكان مشايخنا رحمهم الله 
يختمون به الشعراء)حقا لقد خلق البحترى ى شاعرا بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى فقد رزق 
نفسا شفافة كمايقولون فطررتعلى الاحسا سس المرهف الدقيق ه وامتاز بخيال ضاف صقلته البادية 
وأكسبته جلاء ثم صيغته الحاضرة بألوانها وأصباغها الزاهية درتركأتعلى ذوق سليم سلاته 
0 الفنية اد راكا طبيعيا يميز الاصوات ال ناشزة من الاصوات - ل 
المتناغمة من غيرعناء كما رزى التأليف بين الاصوات » وان 'ثان الشعر بنفوذ النظر ود قسسمضة 
الملاخظة وصد تى الحس ٠‏ وتنبه القكرة والعاطفة ورعة البيان فالبحتري عمو الشاعر حقسًا (1) 
البحترى تكمايقول حنا الفاخورى يمثل الشاعر الجاهلى الفطرى فى عهد الثقافة المررية 
فهويأس الاأن يدالق نفسه على سجيتها لاينحرف بها عن «جراها الدابيعى للتقيد بسنن 
اوقوانين ولايكلفها التعمق لافى التفكير المنطقى الذى اتخذه بمار.معاصريه مذ هبا للشمر - 
ولافى تعقيدات البدب الذى جمل منه آخرون علما ذ!اصول وائما يرى ان الشعر لبح للاشياء 
خاطف والاشارة عنها ببيان بليخ ٠‏ والحنمارة التى عاشها الشاعر لابد أن تترك اثرا فسن 
البحترى الاان ذلك الاثر قد ار ل ا يقال فثان كل ماأخذه الشاعر 
من عتمره ميله الى الزخرف وشغفه ببها الالوان ن الزاعية ه و لاتصاف البحترى بهذه الشاعرية 
النادرة تبأ مكانة رفيعة بين شعراء العربية لأن مذ هبه الشعرى و النهج الذى اتبعه فى نظم 
قريضه مذ هب سد يد عواذ! كا ن الشعر هو لسان العاطفة والمعبرعن الوجدان والسخدام 
للخيال فى تصوير مايجيار .فى النفسمن اتنفعالات واحساسات فلي سبغريب ان يعبر مسن 
المطبوعين على مذ هب الاوائل ولم يفارق عمود الشعر ٠‏ يضاف الى ذلك انه يعتبر استاتاً ‏ 
اللشعراء فى تجنب التعقيد ومستكره ١‏ لألفاظ ورحشى الكلام رغريب الاستعارات (5) ٠‏ 


ويكفيئا د ليل على شاعريته ماقا له الأمدى فى غارة ( أن أبا عبادة أسقط فى أيامه أكثر 
من خمسمائة شاعر وذ هب بخبرهم وانفر بأخذ جوائز الخلفاء دونهم ) ٠‏ رلوبحثنا عن أسباب 
هذه الشاعرية الفذة التى اتصف بها شاعرنا لوجد نا ها تمكن فى أمو ركثيرة اتفق عليها الكتاب 
شماءبت 
)١(‏ اتحداره من أصل عربى خالص فأعمامه واخواله من العرب الخلص ٠‏ 
(؟) شيابه وترعره فى بيئة شاعرية ملهحة بين بداء تع الطبيعة ومشاون ها الذلابة كما جمع فى 
نشأته بين مزايا البداوة والحضارة وخالط البد و الغماريين على مشارف منيج واعراب طسسسسىء 


)١(‏ تاريخ الاد بالعربى حنا الفاخورى 
(9) المرجع السابق ٠‏ 


1 0 5 
الضاريين على غفاف الفرات فأخذ وتلقن العربية من معينها الصافى ٠‏ 

(؟) يضاف الى هذا انه تلميذ ابى تمام فقد استفاد منه ود رج على ضواله قى الاساليب الواضحة 
والمعانى التى لم يسبق اليها وابتعد عن أساليبهالمعقدة الغامشة والملتوية ٠‏ 

(4) ابتعاده عن الفلسفة وعدم سيره على مذ هب اجمل الحضر فبعد شعرهعن الفلسفة والتعقيد 
وخلا منيما فجاء حسن الد يباجةمصقول اللفظ سلس ,الأسلوب ٠‏ 

(5) انفساح المجالات له واتساعها بعد وفاة أبى تمام وعدم وجود منافسله قرابة خسيزعاءا ٠‏ 

7) وجوده سوقا نافقة لشعره كمجالس الخلقا* والامراء والوزراء الذين يكرمونه ويجزلور العطايا 
والهبات ٠ ٠‏ 

(1) انه رزق سلامة الحابح وسفاء النف سود قة الحس والموهبة الفطرية التى نالت اعجاب معامريه 
ومن اتى بعدهم مماجعلهم يقرون له بالمكانة اللائقة والمتزلة العانية بين شعراء العربيسة ولقسسسد 
مدق من قال : (لأبى تمام والبحترى من المحاسن «الوقيس بأكتر شعر الاوائل مارجد فيه مثلله ) 


ا 


أغسراض ةع سس 0 
نظرة سريعة فى الأغراننالتى طرقها 
لقد تطرقنا فيما سبق الى شاعرية البحترى ورفنا براعته وجودة شعره ه فلقد ضم الد يوان 
بمن د فتيه اشعارا كتيرة وانتاجا غخما يدل على شاعرية قوية تجثاجة وخيال واسحوشاعرنا من 
الشعراء الذ ين قالوا الشعر فى جمع الاغراءرتقربيا ٠‏ وبرزوا فى اكثرها ٠‏ وليس هذا بغريب 
على شاع ركأبى عبادة »فلقد جرى على النسن الذى جرى عليه اسلافه نرّال الشعر فى المدح 
والوصف والفخر والخزل والاستعطاف والمتاب والمجاء والاعتذ ا روالرثاء وفيرها » ولاغرابة 
أن يطرق البحترى كل هذه الاغراضوقد عا شنى عصر توفرت له فيه د واعى الانشاد ٠‏ فالعصر 
عصر العمران والحضارة والتقدم العلىوالشاعر شاحر الخلفاء المقرب ٠‏ عاشّفى ظلال القصور 
يفد ق عليه العطا* بد ون حساب ومئة » فوجد جواً مناسباً فانبثتهت شاعريته وجادت بالشعر 
الجزل السلسالفصيح ٠‏ تقول الدكتورة نعمات أحمد ناد فى كتابها المرأة فى شعر البحترى 
(كان البدترى ابن عصره فى شعره فشعره من مزايا العصر المصقولة يفيه د ور وقصور وجنات * 
وفى شعره اخبار واحد اث وفى شعره سياسة فهو ب يد حينا ويمدح ٠‏ ويعارةرحينا ويقدح ٠‏ 
مدح كتيرا ومجا ٠‏ رقام بمسمة الشاعر فى عصره ٠‏ والبحترى ابن عصره فى اسلوببه فقصيد مرقيق 
الحوائس اخضر الالفاظ وكأنه معرضلحضارة عصره يقصورها وخلاها وريا ننها والبركة المشمورة, 
شيعره ابن عصره عصر تنقل الشبى,)" من سد رح الى سدى» ومن يلد الى بلد , فقصيده ايضا 
وساف رحلات ه وجل اكنة وبلد ان ه شاعر طرتكل فنون الشعر المعروفة فى عصره ) ' ٠‏ 
نعم لقد -جال شاعرنا فى كل غرخروبرز نى. التثمرعلى الشعراء وان كان البعصيرى انه 
لم يكتر فى قليل من هذه الاغراضكاليجاء كما سرف يأتى ٠‏ 
وسنمر مرورا سريعا بهذء الاغرا:.,لنقرغالى الغرض المقصود من هذ! البحث وعبو الوصفء 


”5 2 مس 
١‏ المتتداح 
وهو من الأغراءسالتن خد مها الشعراء »فجالوا وسالوا فيها ٠‏ وقد يندر ان بترك هذا 
الغر رشاعر ولكن الشعراء يختلفون قوة ومعفا ٠‏ فالمدح وسيلة الرزق عند بعضهم حيث اخذ وا 
يتكسبون بأشعارهم بل قد عرف كثير من شعراء التكسب سموا عبيد المال هكما ان الخلفاء - 
واصحاب المناصب العالية اننخذ وا لهم شعراء خاسين يمد حونهم ويسجلون اعمالهم نظير سا 
يد فعونه للشعراء. وشاعرنا البحتر.. من النعراء الذين طرقوا هذا الباب واكثروا فيه بل ان 
المدح من حميث الكثرة يحتل المرتبة الاولى من شعره ود يوانهشاعد بذلك ناطق به » والمدح 
وجد عند البحترى من اول نشأته حين بدآ يقرض الشعر حيث ذ هب تكتب الأد بثانه كان يمدح 
اصحاب البصل والباذ نجان ٠‏ وبعد سقره الى العراق وجد ككانا خصبا للمديج ٠‏ فاتصل أول 
امره بالوزراء والقواد رعلية القى ثم ارتفح الى الخلفاء فصار شاعرهم طوال سنوات طويلة ومن 
المعروف انه اتصل بستة اوسبعة خلفاء عومايقارب المائة رجل على ا:تلاف مناصبهم ٠‏ فسداح 
هؤلا* وربح اموالا طائلة جملته يسير فى هذا الطريق وقد كان لبقا فى مدحهم فقد كان يمدح 
كل من يتصل به بصفاته الخاصة التى تميزه عن غيره كما انه لايطنب فى مداح الخلفاء خاصة 
لمعرنته انهم يسأمون ويطون من طول القصائد ٠‏ والخليفة اامتوكل من ممدوحى الشاعرحيث ‏ 
مدحه بقصائد كتيرة منها قصيد ته الرائية المشهورة والقى مطلمها ٠٠‏ 
أخفى هوى لك فى الضلوعوأظمر «ألام فى كمد عليك واعسذار 
ويقول .منها ع 
000 الله كن للخليفة جعفسر ملكا يحسنه الخليفة جعفر 
نعص من الله اصطفاه بفضظلسه والله يرزق من يشسا* ويقدر 
فاسلم امير المؤ منين ولا تسزل تعطى الزيادة فى البقاء وتشكر 
عمت فواضلك البرية فالتقكى 2 فيها المقل على الغنى والمكتشر 
بالبرصمت وأنت افضل صاكم0 ربسنة الهادى الرغية تفطلرز 
ألى آخرهذه القصيدة التى تعتبر من القصائد الرائعة ٠٠0‏ 
ولقد حظى المتوكل ووز يره الفتح بن خاقان بالشطر الاكبر من مدائح الشاعر ٠‏ قاليمدح ‏ » 
الفتع : ل 


بلوئا غرائب من قد تسرى فنا ان وجدنا لفتح ضرييسا 
هوالس ابد تله الحادثا تعزما وشيكا ورأيا صلييا 
تنقل فى خلقى سودد 6 سماحا مرجى ويأسا مهييا 


فكا ‏ لسيف أن جئته صارخا وكا لبحر أن جئته ستثييبا 


فتى كن الله اخلاقه وأليسه الحمد بردا قشييسا 

كما مدح اليخترئ المنتصر ركان الخليفة مفضبا على الشاعرقيل وسوله الى العرشولكن 
البعترى استطاع ين يتحايل عليه ويرضيه واتخذ سبيلا الى ذ لك ماكان للمنتصر من رد المظالم 
العلويين وير ذلك ٠‏ ودح اينما الستعين عندداقتل تامش الوزير وشجاعا الكاتب رهما تركيان 
4 مخل سالد ولةَ من الأضطرابات والفتن ٠‏ كما مدح المعتزابن 
المتوكل لتقواه وملاحه وهجره الملامى والملذات وآخر من مد مهم الشاعر من الخلف سنا 
المباسيين هو الممتمد الذى تولى الخلافة ثلاثا وعشرين سنة ٠‏ ولكن البحترى بعدموت ا 
الممتيد ساف رالى منب وها ثلاث سنوات لم ي يعرف انه مدح احدا الاما تقدام من اتدما ال سه 
بالطولونيين وهذه الفترة التى التقى. فيما الشاعر بالخلفاء مدح اثناءها خلقا كثيرا كآل حميد 
الطوسى وآل وصب وبلخ ممد وحوه عد دأ كبيرا لمجال للتحد شعن قصائده نيهم فى هذا المقام 


؟-اليجا"* 
ويقابل المدح المجاء »فلقد طرق شاعرنا المجاء » فذ هب الاصبهائى الى ان منجاء ه 
قليل يقول : ( وله تصرف فى روب الشعر سوى الهجاء فان بضاعته فيه نزرة وحيد » فيه قليل ) 
كما يذ هب ايضا الى ان اكثر هجائه ساقط ركيك لايشاكل طبعه ولايليق بمذ هبه ٠‏ ولايعرف له 
عجاء جيد الاقصيد تين احد اهما فى ابن ابى رقا شوالثانية فى يحقوب بن الفرج ٠‏ 


اما المرزيانى فى المرشح فينسب سر' العهد وخيث الطريقة فى المجاء الى البحترى ‏ 
( وكثير من اعل الاد ب ينكر خبث لسان على بن العباس,الروى ويضربون عن اضافة 

البحترى اليه والحاقه به مح احسان ابن الروهى فى اساءته وقصور البحترى عن مد اء فيه “وانه 
لم يبل فى د قة معانيه وجودة الفاظه وبدائح اختراعاته ناعنى الهيجاء خاصة ) ٠‏ 
ويقرل ايضا ابوالفن الاصبهانى فى ايراد خبر ينقله عن الاخفثرعن ابى الغوث ابن الشاعر 
ان اباه لماى مرته الوفاة دعا ابنه وقال له : اجمعكل شئ قلته فى المجاء ففمل)نأمره ‏ - 
بأحراقه ثم قال له : يابنى هذا شئ قلته فى وقت فشفيت منه غيظى وكافأت به قبيحا فمل بسى 
وقد انقضى أر بى فى ذلك وان بقى روى » وللناساعقاب يورثونهم العداوة والمودة فأخشى ان 
يعود عليك من هذا شئ فى نفسك او معاشك لافاعدة لك فيه ٠‏ قال: قعليت انه تصحصنى 
واشفق على فأحرقته وقد ذكر بعغهم انه هجا نحوا من أربحيين ممن مد حهم ومن ينهم 
خليفتان واذا صح هذا نشاعرنا هما * . ولثنه لايصل فى المنجاء الى د رجة اين الروبى 
ودعبل. الخزاعى ٠‏ ومن مميزات البسترى فى هجائه أنه كان يجمع فى القصيدة ال واحدة يبن - 
حجاء شخمومدح آخ ركماورد فى قصيد ته الئونية القى مس بها أباعيسى بن صا 


© ©. 


وعجا بها ابن البريدى أيضا والقى مطلمهسا: 
ماجو “خيت " وان نأت ظعئه تاركنا أو تشوقنا والستمة 
كما كان يتقلب مع الشخصالواحد بين الهجا" والمدح كأشعاره فى كل ثواية * وهر 
يعن لكتاب أن القار: رئْ لشعر البحترى فن الجا" يلس فيه لا حمر لرتين قويتين “أحد اهما: قصنر 
نفسه فيه حيث أت اكثر أعاجيه ' مقطرعات قصيرة وأن المعائن الى تحتوق ليبا قليلة * 
والثانية : صراحة هجائه فهو يدعو من يمجوه كلب حينا ة رحما را حيا آخر » ومن المعروف أن 


المجاء ١‏ أ 
لجيد هو الذ كا يسعوئ.ن هذه المعائس الى التمكم والسخرية والاستهزا" ء ولتستيع 


يتويد الرحيم بت أبن قماش وقد كان يتصاين ويتود د النساء على كبر سسنه وقبج 
خلهقه: 


أنث ول دهان الي 
والسن قل بي يت ور 1 “كفن 
وجه لعين القسيمين يقتلعصبه 


ورنة ترث هد 


قذرت 
كان ض فيه لقمسبسةعلقت 
تناضييسر النوك والركاكة قن 
وأعرضيت ظلمة الخما بعلن 
مخسسرك رأسسه توم 

سماجة فى العيون نا 


ثة والقد ظاحمرالجلف » 

شد ق على ما ضغ رك يزخ رف 
0 زف طويل محدد الضرف 
من جالك اليا" ذامرالاألف 
لسانته فالتوى على جلف 
مخبل الايدر 5 والحئفث 
عثنون تي سباللسم منمقسف 
قد قام من عجاسرة على شرف 
خلفتنى جلفيا أبا خلف 


تووم وصل الممسا وأرت كذا هذا لعمرى غرب من الخسرف 
ولا يخفى مافن هذه الأبيات رمن السخرية والاستهزاء المقذعين * 
والبحترى ريغ ترساجا ة الشعراء » فمويبتعد عنٍ نز (ك يقد ر مايستطيح لخوفه 
برى إن السيب قن ذلك أره لايرب يد أن يخلد لأسسرد 
بذذلك صراحة الى يقول ' + 


“وبر 
تك عارا يصمها به مدى الدهره ويعترث 


وأجبن عن 0 لجامهكل وانيرتنى الإقد! مأطمث الصف 
أوابد تبقى ني القراطيس والصحرف 


وانى لثيم إن تركئيت 
قيرف أينما أنالسيب فى 0 اق لأنه لايريد أن يشتهربهولايجعله صناعة 

له و ولمله وجد أنالشعراء الذيناشتهرؤا بالمجاء بسر يل وابنالروس» عاشوا بعيد ين 
عنتيل السعادة والحظموأما هوفقد ظفرض شحره بالسعادة والمال فماله يعرض نفده ليناة 
طلقا الرغبة في أيجاعالراس ٠‏ كما بزل ل الدكتور اليد وك * 


فيقول البحترى: 
ولست منبزياً بالجيل أجعله صناعة ماوجد ت الحلم يكفينى 


ويقول ابن رشيق فى العمدة : ( هجاابن الروبى البحترى ‏ وابن الروى من علمت ‏ فأهدى 
اليه البحترى تخت متاع وكيسد راحم موكتب اليه بيتين ليريه أن الهد ية ليست تقية ولكن رأفة 
عليه وأنه لم يحمله على مافعل الا الققر والحسد المفرط ) ٠‏ 

والقارئ لاخبار الشاعر يليح انه لايستطيح الصمود امام من يهجوه ء بل يأخذه الخرفنيبت- 
والذعر فلا يستطيع المقاورة والمقارعة ولعل ممايد ل على ذ لك القصة الثى حصلت مع الصيمرى 
فى مجلس المتوكل حيث ان البحترى دان يتشادى ويتزاورعند انشاده ويهز رأسه فير ذلك - 
فسئم المتوكل منه ودللب من الصيمرى ان يمجوه عند ما حجاه ماكان منه الاان لاذ بالفرار من 
المجلسحتى ان الصيمرى صار يجرى خلفه ٠‏ ومنشد ةغضبه رخوقه فقد أراد أن يذ هب الى 
الشام ٠‏ هذه القصة تدل على ان البحتي لوكان يجيد المجاء لما ترك الميمرى يهمزا به 
ويهجره بحضرة المتوكل فلقد كان من الفرونرعلى البحترى ان يكيل له الصا عصاعين خاصة 
وان الصيسرى تعرزر, لأم البحترى وأخته واتهمهما باتمامات شائنة »فأين شاعرنا الذى ٠‏ 
لايريد ان يصم اسرته بعار فى الحياة ؟ ٠‏ 


يقول الصيمرى 


يالبن المباحة فى الورى أمزالعفاف ام التهسم 
ان رحل اختك للعجم وفرا سامك فى التألم 


وبعضالكتاب ينكر هذه القصة ويعتبرها مد سوسة ٠‏ 
على كل فباع البحترى قصير فى المجاء نامامن حي ثكثرته نقصة احراق هجائه توحى بان 
هجاءء كثير والالماكان يبه له موكذ لك كثرة من مفجامملدلْمْه 


؟ سالفخر 
كان لنسب البحترى الخال ص الحروبة أث ركيير فى فخره فهو يفتخر بأبوته وبقبيلته دلى:)كسا 
يذخر بنسبه من جهة امه ء ولكنه كثيرا ما يتعصب لأبوته نكما ١‏ فتخر بنفسه ويشعره وله بضاعة 
جيد ة فى الفخر هعلى أن اثثر شعره فى الفخ ركان فى مكا قومه وكشيرته يرفع من مكانتهم 
وببرز صفاتهم ويعدد مناقبهم ويذكر شرف اليمن رعزها مقابلا ذلك بخشونة عرب الشمسال 
وسرة حالهم وحلى أن كثيرا من قصائد : الشاعرنى المدح لاتخلومن الفخر ٠‏ وقد ذهب 
أتثر الأد باء الى ان اظهر تصائده فى الفخراتثان ٠‏ مطلغ الارلى : 
أحبب الىّ بطيف سعد الآتى وطروقه فى أعجب الأوقات 


اليد 
أ شري سوه عور بن تي ند 
وفى هذه القصيدة يفاخر بماوصل اليه من رفعة ومااحتل من مكانة ومجد وقد قالها يعد أن 
تجاوز الاربعين ويقول محقن الد يوان حسن كامل الصيرقى انه نظمها اثناء حجه عام 
7؟ كه بعد مصرعالمتوكل ٠‏ 
والقصيدة الثائنى مدالمهيا: 


انما الغى أن تكون رشيد! فانقصا من ملامة اوفزيد ا 
خلياءه وجدة اللهو مسادا م رساء الشبابغضًا جد يدا 


وقد ذهب محقق الد يوان ان الشاعر نظمها سنة ٠١‏ 5ه ٠‏ وقد تضملت هذه القصيدة تمجيد 
طيْ وهذا التمجيد يد ور حول اربع صفات حى البآمر.ومايتبعه من شجاعة ونجدة وكذلك 
الكرم ورجاحة العقول ء ركتزة العدد ه وهذه الصفات الأربع هى الصفات التى يفتخريها 
العربى منذ اقدم العصور ٠‏ فالبحترى فى القصيدة يرى ان علو سبقت الى المجد والشرف 
ويفتخر بأفعال هذه القيلة ويبالن حتى يرى ان حل ترمه اءسكت الارض من ان تميد بالناس 
ولم يقتصرعلى :ذلك بل جحل إل ١‏ لحجازعبيداً لقوهواما قومه فهم قوم الشريف رقد قارمسوا 
العمالين من الأمم السابقة وهذا ممايدل على قوتهم وبأسهم فى الحروب وانهم من:قوتهم 

صاروا حجارة اوحديدا ٠‏ يقول: : 


ذ هبت طىيسابقة البجل-_ سد على العالمين يأسا وجودا 

معشر أسكت حلومهم الأأر وكادت من عزمهم أن تميدا 
نزلوا كاهل الحجساز فأضحى لهم ساكتوه طرا عي لأ 
منزلا قاعواعليه العسسالي سق صاد! منعزها وتسودا 

ان قوى قم الشريف قديما وحديثا ابسوة ود هد 
يحسن الذكرعنهم والأحادي سث اذا حد ث الحديد الحديدا 
فهم قوم تبسع خي رقتسم لهم الله بالفخار شهميذدا 
نحن ابناء يعرب أعرب النا سلسانا وانضر الناسرعسودا 

وكأن الأله قال لنا فى الحر بكرنوا حجارة أوحد يدا 


كناأنالبحترى يفتخركثيرا بوطنه الاول (الشام ) وانكان ونه الثانى ( العراق ) أثرفيه 
من تلك الناحية حستى كاد ينسيه ايساه ٠‏ 


0# انه 


؟-الفزل 
لقد نظم شاعرنا في هذ الغررء واتصفغزله بالجودة واللملف والرقة رالحلارة التى تجمله 
محببا الى نفو سالسامعين ولقد اجاد البحترى فى هذا الغرض ,ساعد معلى ذلك ماتصف به 
من جناء القظرة الذى سمل الفاظه وجعل اساليبه سلسة ء ثم نشأته نشأة بد ويسيس ساعد ته 
على ذلك ٠‏ لقند احب البحترى علوة بنت زريقة الحليبة فكانت شغله الشاغل وحديثه الستسر 
وحبه الاول زتمايقال ( الشعراء صناديق مغلقة مفاتيحها عند النساء ) فتعلق قلب البحترى - 
بها وعوض ميعة شبابه فتغزل بها وستازغزله هذا بالمدق والشعور الحقيقى ففيه حرارة 1 
رعاطفة متوثبة مث تسرة غاية فى الرقة » وفيه جدال ساحرفى الويف ٠‏ فوقف جزاً من شمر 
يتخزل بهذه الغادة الفاتنة حتى بعدان فارقها الى الحراق ولقد صو ركتيرا من عسواطف 
الحبفى غزله ٠‏ يقول : 
كم ليلة بتفيك أسمرها ولصسة من هواك اممرها 
وحرقة والد موعتطفئما ثم يعود الجوى فيسعرهما 
ياعلسوعل الزمان يعقبنا ١‏ ايام وصل نظل نش كرما 
بيضاء رود الشبابقد غست ١‏ فى خجل دائبيعصفرما 
مجد ولة هزها الصبا فشجا قلبك مسموعها ومنظرها 
ويقول : 
بيضاء يعطيك القضيب قوامها ١‏ ويريكعينيها العزال الأحور 
تمشى فتحكم نى القلبوب بدلها ١‏ وتميس.قى ظل الشباب وتخطر 
قوق الضمكياه 
ذأت حسن لواستزادت من ال سحسن اليه لما أصابت مزيدا 
فهى ا'شسبهجة,القنيب الغفى لينا والريم طرفا وجيسد!ا 
يقول بعضهم فى غزل البحترى (أما الغزل فهو ذلك الغرر الذى رق فيه حتى ذاب وفنى فيه 
حتى اشرفعلى الفناء تواجاد فيه حتى صار أوحد زمانه لأن علوة بنت زريقة الحلبية تفتح لها 
قلبه وطرب لها نوا ده وتعلق بها خاطره وسعدت بها نفسه ٠‏ وصار وتفا عليها خاطسره 
فلايقرله تقليد! ولاينظمه للتسلية انما يستجيب لرجد انه ويلبى احاسيسه وشاعره ) ٠‏ 
وقد جاء البسترب فى غزله بأوصافكثيرة لما يتعرالمحب من صد وجمجران رفراق رألم النوى 
والرحيل والشيب الذى ينفر الفوانى ويبعد هن وتدصممن غزله كيف يتفائى المحبافى حبييه 
وكيف أن الحبيب فى نظر من يحبه اجمل مخلوق يراه » وكيف يتذ لل المحب لحبيبه ويستعطافت» 


عد :#4 


ويستهريه وتميره على مايلاقيه من عذل ولىم الى غير ذ لمن عواطف واحساسات.ومن المعروف 
ان اكترهذه المعانى سبقه اليها الشعرا*ولكن الذى اشتهر به شاعرنا هو ذكر طيف الحبيب 
حتى نيرب به المثل بين الأدباء والنقاد وسى شاعر الطيفكما سيأتى 
ومن المعروف ان الغزل بالمذكر من الأغرا ىالتى استجدت فى هذا العصر ء رلقد جرى 
شاعرنا على هذه العادة القبيحة الشائعة بين الشعراء ولكنه لم يكثر منه كما أأن غزله بالمذكر 
لم يصل الى حد منالفحتركما عرفعند بعر الشعراء و رقد ذكر ابوالفن فى الأقالنى 
أن للبحترى غلاما اسمه نسيم جعله بابا من ابواب الحيل على الناسء فأذا حصل فى ملك بعتن 
اهل المرركات شبب به وتشوقه ومدح مولاه حتى يهبه له ه وكان هذا دابه حتى مات نسيم وكفى 
الناسوزره » وجاء فى تجريد الاغانى ان البحتري كتب الى محمد بن على بن القاسم يستهديه 
نبيذا فبعث اليه بنبيذ معغلام أمرد فجشمه البحترن.. فغضب الغلام عضبا شد يدا علم مشنه 
البحترى انه سيخبر مولاه يماجرى فكتب اليه :٠‏ 
ابا جعفر كان تجشيمنا 
بعثت الينا بشمسالمدام 
فليت الهد ية كان الرسو 


قبعث اليه مسمد. بن على بالغلام صدية : 


غلامك احدى الهنات الدنية 
عدو لنا مس البرييسبية 


ل وليت الرسول الينا المدية 


ومما عيبعلى البحترى انه لايحسن التخلممن الغزل والنسيب الذى يفتتح به قصائره ٠‏ 
يقل بن الأتي المثل السائر : (انه لم يوفق فى التخلمرمن النزل الى المديج بل اقتغبسه 
اقتضابا ولقد حفظت شعره فلم اجد له من ذلن شيئا مرضيا الا اليسير) ٠‏ 
ويقول الباقلائى فى اعبجاز القرآن (الاترى ان كثيرا من الشعراء قد وصف بالنق عند 
التنقل من معنى الى غيره » والخرون من باب الى سواه وحتى ان اهمل الصنعة قد اتفقرا 
على تقصير البحترى س من جودة نظمه وحسن وصفه ‏ فى الخررج من النسيب الى المديع ) 


نظم البحتري شعرا جيدا فى هذا الغرض,اجاد فيه اجادة فائقة ٠‏ فلقد رثى جماعة من 
كبار رجالات الد ولة العباسية كالمتوكل ووزيره الفتع علاوة على رثائه لقومه وفلامهكاود عهذه 
القصائد عاطفتحزينة وسكب الد موعغلى المرى وقد ذ هب بعد ,العلماء الى أن أجود غرئرقال 
فيه البحترى بسد المدح هو الرتساء ٠‏ وشاعرنا نفسه أجابنا عن السبب اذ يقول : إن من تنام 
الوناءأن تفضل المرانى المدائح على كل فأ شاعرنا شاعر مجيد عند مايصررغواطفه الحزينة 
ومن اقوئقصائد » فى الرثاء ماقاله باكيا الذليفة المتوكل فقد بكى عليه بكا * مرا تظمر فيه عاظفته 
الصاد ,ققتجاء هذ! الخليفة والاعتراف بفغله ٠‏ فقد قرب الشاع ركما نعرف واتخذ» منادما له 
بل وشاعرا رسميا كما ان اليحترى شهد مقتل المتودل ووزيره الفتح فرئاهما أيقى رثاء على ما 
كان يتعر .له بذ لك مزعقاب يقولمن قصيدة فى رثائهما : 


محل على القاطول اخلسق داثره وعادت صروف الد هر. جيشا تخاق» 
السى ان يقرل : 

صريح تقاضاه السيوف حشاشة يجود بهاوالموت حمر اظافره 

جرام على الراج يعدك اوارى دما بدم يجرى على ١‏ لاز _مائره 

لنعم الدم السفح ليلة جعفر ١‏ خرتتم وجنع الليل سود دياجره 


وقد وصف .ابو المباس تعطب هذه المرثية بقوله ( مالقيت هاشمية احسن مثلها ه رقد صرح بها 
تصريح من اذ هلته المصمائبعن تخوف العواقب ) ١‏ 

والبحترى لم يخ فى رثائه عن الطريقة المألوفة هكما انه اتخذه شعرا رسميا فى بعان- 
المراقف وجرى فيه على تعظيم الفاجعة بتعداد مناقب المريى فى اسلرب فخر جليل ه ومن بين 
الذين حظيوا بمرائيه بنو حميد حيث بلغت قصائد رثائهههم غاية الرعة الفنية ٠‏ والبحترى - 
عند مايرش يذ رف الد موععلى الميت ويسجل ما امتازيه من خلال انسائية رفيعة فيجمح فى الرنا* 
بين البكاء والتسجيل كما يقول الدكتور البد وى ٠‏ 

واليحترى معجودة رثائه لم.يصل السى درج ةابى تمام ه نقد يسفاحيانات» 
السى د رجة الفثائة والاسفاف ٠‏ كقصيدته التى قالها يعزئ ابا نمشل محمد بن حميند” 
الدلوسى فى فقد ابنتهكما يقول المقدسى ٠‏ 
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١‏ العتاب والأعتذار 
لقد اشتمر البحترى فى الاى بالعربى بحلاوة الحثاب تله فيه اليد الطولى “ وقد أبدى 
فيه من الحذاق والمددارة الشىء الكثير » ولذ لك لقبه ابن رشيق بشيخ الصناعة الشعرية وسيد 
الجماعة ه فهويرى أن البحترى أحسن النا س طريقة فى العتاب ه وقد ذهبيم' ,الكتاب الا 
المحدثين الى ان عتابه يتصف بنعومة حريرية ورقة ولطف يجعله مقبولا لدى النفوس رقد وصف 
البحترى نفسه عتابه نقال : 
عتاب بأطزاف القوافى كانه طعان بأطراف القنا المتكسر 
فأجلوبه وبده الاخاء واجتلى 2 حياء كصبخ الأرجوان المعصفر 
فهو يقول ان عتابه كا لطعن بأطراف القنا المتكسر يؤلم ويميت ٠‏ 
ومن شعره فى معاتبة الخليفة المتوكل قوله : 


مل يجلبن الى“ عطفك موقف ثبت لديك اقول فيه وتسمع 
مازال لى من حسن رأيك موئل آأوى اليه من الخطوب ومفزع 

فعلام انكرت الصد يق وأقبلت نحوى ركاب الكا شحيين تطلع 
وأقام يطمع فى تهضم جانبى - من لم يكن من قبل فيه يطمسع 
الا يكن ذ نب فعد لك واسسع أوكان لى ذ نب فعفوك اوسع 


والبحترى يحتل متزلة عاليه فى العصر العباسى خاصةعند الخلفاء وهذه المتزلتجمل تسمه 
هدفا للحسد من قبل المنافسين له ٠‏ فقد كانوا يد سون له ويشون بهعند من يتصل بيهم 
وكثيرا مايحد ث هذ! القطيمة بين الشاعر وبين من يقربه ‏ فيلجأ الى الشحر لأزالتها واينماح 
الأمرعلى حقيقته ٠‏ 

واذا كان البحتري اتخذ المدح فى اكثر الاحيان للتكسب فقد اتخذ بع: .معاتباته لهذا 
أاسبب ايضا لينبه ممد وحيه الى تأخرهم فى العحلاء اوتقهيرهم فيه وقد اخرج هذا العتاب ‏ 
مخرح السياسة التى قرن فيها الرقة واللداف الى المؤاخذة ٠‏ والنعومة وخفة الرى الى التأنيب 
والتهد يد ٠‏ ولذ كان عتابهوإضذ اره للوزير الفستح لايقل روعة وكثرة عما كان للنابغة فى النعمان 
إبن المنذذر * يقول البحترى يعاتب الفتح ويستعطقه : 


اكذب ظنى بأن قد سخطلست وماكنت اعمد ظنى كذ وها 
ولولم تكن ساخطا لم اكن 2 اذم الزمان واشكو الخطلي_ | 
ولوكنت اعرف د نيا لما كان خا لجنى الشك فى ان اتوبا 


ع 9 
سأصير حتى ألاقى رضا 0 لاما بعيدا وامساقرييا 


ا ا 
أراقب رأيك حتى يصح وانظرعقلك حتى يثسهبا 
يقول عبد الله بن المعتز : ( ونتذراته فى قصائد» الى الفتح بن خاقان لي سللعزرب يعد 
اعتذارات النابغة الى النعمان مثلبها ) ٠‏ 


/ال الحكمة 

عندما سئل البثنيبى عنه كن أبى تمام ومن شاعرنا البحترى قال ؛ (أنا وأبوتمام حكيمان 
والشا عر البحترى ) ٠‏ والنقاد والادياء بدورهم يزانقون أا الدايبفي قوله هذا 
فالبحترى لم يشتهر بالحكمة كما اشتهر بأغرا نالشعر الأخرى ٠‏ ومع هذا فشهره لم يخل من 
الحكمة يقتبسها من مشاهداته فى الحياة » ومايمر به من احد اث اومن معائي ماسمعه أورواه 
اوحفظه فهو لم يأت فى حكه بأبد !هلم يكلف نفسه معالجة الفلسفة ٠‏ والقومرعلى المعائى 
بل اقتصرعلى المعانى القريبة الشائعةنأكثر حكبه التى قالها قد سبقه اليها الأقدمون ٠‏ 

ومن حكمه قوله من قصيدة يمس] بها صاعد بن مخلد حيث افتتحها . بالنسيب وثنى 


بالحكمة. #٠‏ 1 
متى تستزد فضلا من الممر تغترف بسجليك من شهد الخطوب وسايه] 
تشذْ ينا الدنيا يأحفرسعيها قول الأقاعي بلةمن لعاييمها 
يسر يعمران الديار .عشلك سل 02 وبعراتها ستأئف من خسرابها 


ولم ارقش الدنييا اوان مجيفيبا تكيف ارتضائيها اوان ذها بها 
ومن حيكمه قوله فى فضل الفتى 


ابا جعفر ليس نضييل الفتى انما راح فى قرط اعجا بسه 

ولا فبي خراصية برذ ونسسسه ولافيى نظافِبة اتبوايسه 
ومن حجكسبله : 

واعلم يأن الغيث ليسين افع للناسماليم يأتفى ايائنه 
ويقبول : 

واعذ ر حسود ك فيما قد خصصت به ان العلا حسن نى' مثلها الحسد 


وبعد فهذه جولة سريعة فى بحن الأغراغرالتى طرقها البحترى . وازنش معترف يأننى 
اشرت اليها اشارات خاطفة وباذلك الالأن الوسف هو الغرة_رالمتصود من هذالبحمث 
ولطوله فلاشك انه يحتاج الى وتفة داويلة ٠‏ ارجو من الله العلى القد يران يعيننى لألقى 
بيد الأضواء على هذا الجانب من شعر هذا الشاعر الذي اشتهر بهذ! الغرءروالذى 
أصبع في بعءرجوانيه استان! لمن جاء بعده من شعراء الوم فاه 


الباب الث نوهو 

الوصف فى شع ر البحترى 

الفتصل الوُل: 
١ب‏ تطور الوصف فى الشعر العربى الى عصير الششاعر * 
؟ وصفؤايسوان كسرى باليبدائن٠‏ 
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البابالثانى : 
الوصففى شعر البحسسترى 
القصل الأول 
تمهيد : الوصف وتطوره فى الشعر العرينى الىعصر الشساعر 1 


الوصف : تصوير خواسالاً شياء الحسية والمعنوية ٠‏ وقد فسر العرب بالوصف بأئنه 
الكشف والاظهار ٠‏ قاذ! قالوأ وضف الثوب الجسم فقد أراد وا أنه تم عليه «ولم يستستره 
فهو في عرفهم ذكز الشئ بعافيه من الأحوال والهيثاتبوقد نظر التقاد الى مأقيسل فى 
الطبيعة فرأوا أن الشعر يكشفعنها وترسم حالها ويصور عيئتها فسموا هذا يشعرالطبيعة 
حينا »ويشغر الوصف حينا 'آخْر * والطبيعة ميد ان خيال الشاعر ومثار تأملا ته ومهوى 
تصوراته » فمنذ قيام العبقرية في الد نيا سعى الفنان الى الطبيعة فى أحجاب وحبفراأَى 
جدالها وانتشى يمحاسئها » واتخذ ها مثلا يحتذ يه » ويصوره بالألوان والصور » ورستم 
هذه الطبيحة بخياله وفنه »فلقد وصف الشعراء كل ماوقعتعلية أعينهم من شتى ألسوان 
اليئة التى عاشوا فيها ٠‏ ومظاهر الحياة المتى ألفوها في بيئتهم »فراقق الوصفالانسان د 
اطلالته على الدنيا * ولكن الوصف فى الشعز يختلف باختلاف العضور التى عاش فيب ا 
ع١‏ 

نفى الحصر الجا حلى لم يكن أمام أنظار الشعراء الا البيئة المحدودة الضيقسسة 

فوصفوها بماد يتها المحد ودة ء ووصفوا الصخراء الراسعة اليا ءية الأطزاف والسيراصحبات 
كالناقة والفرس» والحما ر الوحشى والذ ئاببومظاهر الطبيعة من يرق ورياح ومطر .كلا 
وصفوا الاطلا ل والليل والنجق وفير ذلك ٠‏ 


ولما كان من دعائم الوصف الاستقرار والتأمل فلقد كرت الاعطرابات فى عستتسير 
بئى أمية ووجد ت الأسزابا عمما جحل الشعر ينزع تجو المنزع السياسىفضعفت الحالات 
الوجت انية فى وصفيم لانصرافه الى النهج الالتزاى القاء ثم على عقيد ة أو سياسة ء والقائم, 
على الحجج والبراهين لاعلى التصوير الخالسء و كبر في خمود الشغر الوصفى فى المصر 
هو شيوع النقائسش بين شعراء الأحزاب ء فيد لا من ا إن يتمكرجلى شقن الامريين وال تيع 
حضارتهم ٠‏ انعكسماضى تاريتهم بما فيسه من ألوان جاهلية »فيح أن العصرالأموى عصو 
الفتسي والغفنى والامتزاج بين القبائل والشعوب والأن يان » فان الامويين 4 يتمتسلوا 
الحضارة ويكتسيوا فضائلها بل اقتبسوها وتمتعوأ بنعيتا الخارجى د ون أن تؤثر تأثييرا 
جذ ريا عميقسا فى تطوير طبائع نفوسهم ؛ حييث كانوا أقرب إلى الجامليين تن أوصا هسم 
ولكن مظا هر التجد يد التى تحتت حجارتها فى عصراينى أمية ارتفع بناؤها فق المصسيرني. 
العباس » حيث اتصرف الشعرا* عن القد يم الى أحضان الحضارة الفارسية الجديلدة 
فأجاد الشعرأ*.العباسيون فى فن الوصف)اجادة بالفئة لأن منايعه الحسبسسية 
والمعنوية لم تكن محد ود ة كما كانت من قبل فقد تجلتفئ العصرالماسى ار 
الطبيعة وآثار الحضارة والعمران »والحياة الجديدة ء فمن قصور شسياء الى رياص 
ومن ألحان المغنيات الى سجعاليلايل والجمام + ومن وياب تفضى 6 
النجوم بالأسسرار الى توافسير تأرها قي السما* يومن مركب الأزخار فى يواكير الربيع 
الى: مواكب الخلفاء فى المواسم والأعينساد ٠ ٠.‏ وهذاه المواسم والأعياد كانت من قيل هذا 


عتن ةاعد 


العصر تمر ين احتفاء يها واشتعف أن لها ؛ ولكتهنسا أصيحت موضغ الاحتفال والأجلال 
فى. هذا الضصر : وأصيح الحلتاة تعد ون لها الصمدة ويجتفلون يها احتسبفا لات 
رسمية ٠‏ فهنظ موق المواكب والمتسيرات ال تطوف فى العواصم والأمصتار. »فتقلم 
الزينات بقوع الطتتبول وتصبسل الشيسول ٠‏ أما دور الشعراء فى تذه المتاسيات 

ور البصورين ثق عصزنا الحاضسي : يسسجلوت ويعسورون هذ ه: النظاصي » ولمسل 
أتسرب كال علو مسا وصسف تتنساعره الهستزى لموكث المتوكل حين خسرج الى السجد 
للصسلا ة فى أخند أفياد الفطس ر_ كما سلؤف يأتى. * :0 

واذا كان بوذا العضر يحستلفةعن العصؤزين. السالفين لما بلغقة ألدولة 
العباسبية من تقددم وحضارة ؛ فلقّك كان ن لشعرائة الأسدتّفية فى وصنف مالم .يصقفة مس 

: من الشتعواة ٠‏ حيث اتفسرد شعر ]* ست الحصيز هاليكاء عل النساا لك 

الزائلة: ؛ ووصف المعسارك الحربية.البحسرية - كما سسترى عنند. شاعزتا © 

وقد درج الأدياء والنقاد على تقسهم الوص ف الى أقسام منها : الحسسسى 
والخيالي ٠‏ فالحمتى : قوالة فى يشارل إن المحسوسات نوها بصور رائتعسة 
فالشاعر يأخذ العرثيات التى أمامه فيرسمها كما يراما ويشاهد ها فهم الشاعر اكتشساف 
التشابيه "التى تشخصبين مثنهند ين مختلفين ؛ وذ| النوع من الوك عر التزعيلة الأولى 
من مراحسل الوصف ء وهو محاولة التجسسيد الظاهسرة كما .ثبد و للحواس 
وهذا مثل وصف المدن والقصور والحيواثات وفيزهسا .»وقد أجاد العزبي فى هذا 
التسوعنن الوصسف» 

وأما الوصف الخيالى نبو النظرالى ماوراء المحسوسات والشاعر الذي يتصيسف 
بسبعة اتخيسال لايقف عنسد ما يسراه بل يتعسد اه الى ايجاد أشيا" يفتحبسا 
خياله أسامه بحيث يجعل المرعياث أساسا لغير المرئيات ٠»‏ ويو لد مسن المحسوسات 
صورا تجدرة يرسمبا للثاس خا سلات وتكرينياتة.» وعد 1 البو من. الوصف لم يببستم به 
الشعراء القد مساء ‏ ولم يتركوا لتا من آثارهم فيه الالغزر اليسير ٠‏ وسترى هذا التوعقى 
وصصسف اليحيتزى لايوان كسسرى* 

ومن. حسك ا العبوس الموجز ثرى كيف كان الوضف تى الحصر الجاملى 
والأموي والعيساسسى ٠‏ فمن بيت الشسعر فى الجاهلى إلى القصور الشامئنة نى 
القتباسبى ٠‏ ومن الناقسة الى السبفينة التى تمخرعياب البحسر » ومن الصحرا“المجدبة 
الى الرياض الغنساء والأزمسار بورود ها ورياحينهسا وأشكالها المتعددة يالى قسير 
ذلك مما طرقه :المباسجيون ولم يطزقه من.قيلهسم. * وا ن كنت لم أتعسرض فى مسذه 
العجبالة للوصف فى العصر الاسلا مى فما ن لك ألا لأن الشعسسشر فى هذا 
العصر له خصائصه التى تختلفعن فيره من العضصور + وشاعر نا البحترى طرق 
فى أوصافه تهى الوصف حسي وخيالسي وا ن كان الى الحسى أيل «غلقسيد 
عسرق يأوصلقه اليبارعة »وافتتانه فى حذ! القوني لذأ اعستبر زعيم شسسسعسراء* 
الوص فى العصر العباسى وان نازمه فى ذلك ابن الروص على خلاف فى المتزع 
كما يقال ٠‏ كما اعتبر استان! لمن أتسى يعده من الشعرا* فى هذا القن خقد 
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سحرته الطبيعة يجمالها والحضارة الجديدة يألوانها وإشكالها » فوصف الحمداقق 
الغنساء والمسروج الخغسراء والسسحب الماطسرة والأزهار الناظسرة ‏ والربيسع الياسم 
وما أيدعته يسد الانسسان من قصور ود ور وبرك »فأبد ع فى وصفه ٠‏ ولم يقسفا عتسسل 
البظساهر الحضسرية بل صور اليادية يذ تابها وآ سساد ها »كما رسم وصفا لككسسير 
من الحيسوانات ٠وأتى‏ بم لم يسيق اليه فبكى الممالك الزائلة الد ارسبة ءولا فرابة 
أن يجيد شاعرنا فى هذا القسرض ماد ام الوصف أوصع الفئون الأدبية .بي سل 
مادام كثسير من الأفسراض يد خصل تحت مذ! البسا بكما قال ابن رشسيق» ”ا نالشعر 

الا أقسله راجسع الى يساب الوصف ٠"‏ 


ويعدد فاتوافق.شساعرنا فى شعره الوصفى علترى أتواعه ءواليد ى الى 
بلفسه فى هذا الغرض * ولتيسدأ فى وصفه لايوان كسسترىة 


انام 


صف ايوان كسرى بالنداقن 


قال البحترى )١"‏ 


آب 


ا 


ل 


صنت نفسى عما يد ئمنتفسسى 
وتماسكت حين زعزعنى الند هس 
بلع من صسباية العيش عندى 
وبعيد مابين وأرد رقسسسسله 
وكأن الزمان أصيح محمسو 
واشترائى العراق خطة فسين 
لاترزض مزاولا لاختيسارى 
وقد يما عهد تثى ذا همنات 
ولقد راينى نيسو ايبن عسسسى 
واذا ماجفيت كنت جسسد يرا 
حضرت رحلى الهمى فوجهب 
أتسلى عن الحظوظ وآسسبى 
أذكرتنيهم الخطوب التوالى 
وهم خافضون فى ظل عال 
مغلق بابه على جيل القب 


لم 


الديوان ؟/ ١١55‏ 


وترفعمتعن جد ! كل جبسس للق 


سز التماسسا لتحسسى ونكسى 
طففتها الأيام تطفيف يخس (5) 
علسل شسريه ووارد خمس (6) 
لا هواه مع الأخسالأخن 
يسيك بيعسى الشامييمة وك 
عند هذاه البلوى فتتكر مسسى (5) 
آبياتعلى الدنياتشس (1) 
بعد لين من جاتبيه وأنبس (7) 
أن أرى فيرصيح حيث أمسسى 
ست الى أبيض المد ائزعنسى 
لمحل من آل ساسان درس 
ولقد تذ كر الخطوب وتنسى 
مشسرف يحسر العيون ويخسى 
سق الىدارتى خلاط وكس (8) 


"؟" الجيس: الجيان زاللئيم والفاسق* 

* اليلغ : جمع بلغة وهو مايتيلغ به من العيش‎ "٠" 

" 4؛" وارك إرفه : ألوارد : الذى يرد الما* متى شا* + والرفه من العيش «الطيب 
اللسين ٠‏ العلل : ورود الما* ثانية «الخمس مزاظما*الايل ؛ وهى أنترعى ثلا ثة 
أيام وترى الماء ة فى الرايع لتشرب فى الخامسه - 

"5" لاترزنيى ٠‏ رازه , جبريه ٠‏ مزاولا : محاولا ٠‏ 

"17" الهنات: جمع هناة أنى نف اعية والمراد صمبة ذات شماسومراس:آبيات» ممتنعات 
شمس: عنيد ة لاتذل * 

"ا" أبن عص : يقصد به عيد ون ين مخلد ( الراهب) وقيل ٠‏ الخليفة المتوكل ٠‏ 

"4" البق : جيل يسى الآن جبال القوقساز + خلاط ومكس: مد ينتان ٠‏ 


مه 
/ال 
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ات 


سس ص سح لصي سس ليس س2 الى : 
الجرماز : بناء كان عند أبيش المد ائن ثم عفا أثره وكان عظيما ٠اخلاقه‏ «بلاهء ٠‏ 
لايشاب : لايخلط ٠‏ اللبّس: الاختلاط والاشكال وعد م الوضسي 9 
موائل ٠‏ قائثمات* يزجى د يسوق ع الد رنس: راية الفرس» 
الخفوت»ه السكرت٠‏ الجرس؛ الصوت أو خفيسه . 
المشيح : القبل يحذ و وجد ٠‏ عامل" الرممج : صدره 


1 
حلل لم تكن كأطلا ل سعدى 
ومسا لولاالتعاياة متى, 
نقل الد هرعهد هن عن الجد 
تكأن الجوماز مسن عسدم الأن 
لوتراه علمت أى الليالى 
وهو ينييك عن عجائب قوم 
فاذ! مارأيت صوررة أنطسا 
والمنايا مواثسل وأنسو شر 
فى اخضرار من اللباسعلى أص 
وعراك الرجسال بسيين يد يسسه 


من مد ام تقسولها ومى نهم 
وتراها اذا أجد ت سسرورا 
أغرفت فى الزجاج منكل قلسب 


- 03 : 
وتوهمت أن كسسرى أيرويست 


حلم مطيق على الشسكعينى 


السئان ٠‏ نصل الرمح 


يفتلي ٠‏ يتعاظر ٠‏ تكراهم: 
59 لم يضرد : لم يقلل * أيوالغوث ٠‏ أبن اليحترى وأسمه *يحرى ” ٠‏ خلس اختلاس* 
مجاجة الشمس» شعاعها ٠‏ 
أجدات : أحد ثت وجد دات* المتحسى : المتجرع جرعة بعد جرعة ٠‏ 
كسرءىابرويز ٠‏ حفيد كسرءانو شروان 

. اليلبيذ : من كيار المغتين عند الفرس' 
الحد س: التوهم * 


* اتتيعهم‎ ٠ 


فى ققسار من اليستايس طلس 

لم تطقها صسعاة عنسسبعيسس 
ختى فد ون أنضاء ليس 
سواخسلاقه بتيببة رمنس )١(‏ 
جعلتفيه مأتما.يعدعرس 
لايشاب البيان فيهم بلي س(؟) 
كية أرتعت بين رم وفسسرس 

وان يزجى الصفوف تحت ألذ رفس[ ؟) 
حفر يختال فى صبيغفسة وزس 

فى خفسوت متهم واقمانى :جرس (4) 
وطيح من السسئان بسبترس(0) 
* لهم بينهم اشسارة خسرس 
تتقراهم يسداى بلسسسسسس (9) 
.شعلى العسكرين شرية خلس (7) 
أضوأ الليل أو مجاجسة شسس(1) 
وارتياحا للشارب المتحسى (9) 
فهى محيوية الى كل نفس 
زمعاطى والبلبيدذ أنسى )٠١(‏ 
أم أمسان فبيرن ظنى وحد سى )١1(‏ 


« نماض ء يعاطيم القراينيعق بيفناريه:+ 


٠‏ الطيح : المحاذ رخوفاء 


عدم اث 


قلات .-وكاق الايوان من عجب الصسد) عة جسوبفى جنب أرصدن جل س(١)‏ 
8 اط من الكابنة أن بيست سدولعيتى مصيح أو مسي 
لاكسا- مزجا يالفراق من أنسالف عسزأو مرمقا عطلييق بترن 
54 عكست حظه الليسالى ويات ال سشترى فيه وه وكوكب نس 
هه قهسو يبدا ى تجلد | وعليسه كلكل من كلاكل الد خسر مرنى )3 
كسم رعبة أن سرس بط لاد سياج واستل من ستور ألد مقس 
يم مشمخر تعلو له شستسسرفسات رفعت ضى رؤوسرضسسوى وقسد سس إفرةا 
؟ 4س الابساتمن البياض فما تيبا صر ضهاالافلائل برس (6) 
* كم ليس يدرف أصنع انس لجسن سكتؤه أ ضنع جو لااديين 

كه فمراق:آزاء يذيكيد أن لسم يكبانيه فى المسلوك يتكتس (ه) 
كس تكأئن أرى العراتب والقو م اذا ط بلفستآخسر حسى 

41س وكأن الفود ضاحين حسسرى 2 من وقوف خسلف الزحام وختس (5) 
لاكس اكأن القيان وصط المقاصه ر يرجعن بين حو ولمسن (7) 
كس وكأن اللقاء أول من أما مرووشك الفراق أول,أسس 

15س وكأن الذذى ي يريد اتباعسساا طامع فى لحوقهم صبيح خسس' 
5س عمرت للسرور د هسوا فصارت للتعسزى رياعهم والتأسسنى 

1س قلها أن أعينهيس سسا بد مسوع موقفا تعلى الصسياية حيسسس 

؟ 5 ذاكعندى وليست السدارد ارى ياقتراب منبا ولا الجنسجنسى 

؟5 فير نعصس لأهلباعئد أهلى فرسوا من زكائها خسير فسرزس 

غ4 أيد وا ملكنا , وشدوا قاواه بكماة تحت السسستور حمشس (82) 
00ظظ وأعانوا على كتاعب أيا ط يطعن على النحور.ودعس )9( 
1د وأرائن. مق يد أكلف بالأش سوافب طرا من كل ماخ .و1 سن 1 


7 الجوب : الخرق «الارعن : الجبل دو الرعن وسو أنف يتقد م الجيل ٠‏ الجلس ا 


العالى + 


3 الكلكل : الصدر 520 
ان مشمخر: طويلعال *رضوى: جبل يالمد ينة المنورة 0 0 
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فلا ئل؛ جمغلالة : وهى الشعر ال مجتمع» 


البرسء 


كن النكس: المقصر عن فاية النجد ة والكرم» أو الرجل 0 
7" ضاحين : زم فق لضي . خنس : متأخرين - 


بك ا 0 الشقه “لمس جمسع 
5-0 30 ى الجارية التى يها لعس ومو سوادٍ أمستحسن فى 

" الستوره كل سلاح منحد يد حمس شجعان 176 “أرياطة القاك السب الذ عفزااليسسن » 
الدعسة ا 00 "الست : الأمل والقبت* والاس أصلكل شسى 6" 


ذكر ياقوت الحموى ايوان كسرى فى ماد 'الأييص" وقال عنه انه :. " قصرالأكاسرة 
بالمد ائن :كان من عجائب الدنيا » ولم يزل قائما الى أيام المكتفى فى حد ود سنة" 515 لو 
فانه تقض وبنى يشرفاته أساسالتاج الذى بد ار الخلا نة " ٠‏ كما ذكره فى ماد ة'الايوان 
وقال: " ايوان كسرى الذى بالمد ائن ٠‏ مد ائن كسرى » زعموا أنه تعاون على يثا سه 
عدة ملوك" ٠‏ كما ذكرياقوت أنه رآه وقد بقىمنه طاق الايوان حسب٠‏ وهو مبنى باجنسر 
طول كل آجرة قرابة ذراع فى عرس أقل من شبر «ويعرف فى هذا الوقتياسم 'ظاقكسرى " 
كما تسص الناحية الموجود بها " ناحية سلمان ياك" ياسم سلمان الفارس الصحابىي 
المشبسور ٠‏ وهى على .مسافة ثلاثين كيلو مثر من مدينة رغد اد جنويا' ٠‏ وكان مسقا 
الايوان هضرب الأ.شال عند. العرب ٠‏ 

سمع شاعرنا البحترى بهذا الايوان وماله من شهرة فى ذ لك الوق تنذ هب اليه 
يصحية ابنه أبى الغسوث ٠‏ وطاف يأركانه » واستلم أحجاره » ووصف قصور الفرسالد ارسة 
وتاريخهم يعظمتهم ٠‏ وقدا -ختلف فى تاريخ نظم هذه القصيدة » فذ هب بعض المحةقسسين 
الى أن البحترى نظمها بعد «قتل المتوكل مباشرة ٠‏ ومن المعروف أن المتوكل ققسسل 
عام 157ه ٠‏ ويرى محقق الديوان حسن كامل الصيرفى أن هذاه آلقصيدة نظستعسام 
هم ويدلل على ذ لك يأن اليحترى لم يتوجه الى ايوان كسرىعقب مقتل المتوكل بل 
توجسه الى الحجازللحج ٠وناد‏ من حجنه ليمدح الخليفة المنتصرء 
منإسبة القصيدة وسبب نظمهاء 

لم يذكر الرواة سبيا واضحا لنظم هذه القصيد ة بولك نالشاعر ضمن قصيد ته 
علتين لذنلك : 
الأولسى : فى أول القصيدة وهى هريه وفراره من الهمو, والاحتوان »لاستبد اله العسراق 
بالشام » ولنبسو ابن عمه وجفاه اياه مماجعله يلجا الى بقيايا الايسوان 
يتناسى الهم ؛ ونلاحظ هذه. العلة فى الأبيات الأريعة الأول ٠‏ 
يذكرها فى نباية القصيدة حيث بكى ألايوان وليست الد از دداره بولا الجنسنس 
جنسسه .وما ذلك الا لأن لأعله تنعسى عند أهله حسين أيدوا أهل 
يلا ده عندما أفار الأحياشعلى اليمسن حيثانتصر كسسرئى لبتا 
فهو يرئى د ولة الفرس؛ ومجد ها الزاعل ء وهف فى أبياته الستةالأخسيرة 


لاه 


وبعس الرواة والتقاد يرى أن السبب الحقيقى لتشاؤم البحترى وسسفره انمآ 
يكمن فى 'مقتسل الخليّقنة المتوكل ؛ ووزيره الفتسح بن خساقان »وهذ ابعيسد لأتنا 
لانجد أى:تلميتم الى ذلك فى القصيدة ٠‏ 3 
تقسمم أبيات القصيدة ه 


هذه القصيدة تتكون من ستة وخسين بيتا ٠‏ عشرة فى ذكر حال الشاعسر 
وشسكواه  ٠‏ وستة فى السبب التاريض لوقونه على هذا الايوان ٠‏ وستة فى ذكر 
عظمة الفرنن ٠‏ وستة"فى. ذكر أحصوال خاصة٠‏ والباقى فى وصف الايوان ٠‏ 


عرض القصسسيد 5 

مقد متها ه قصد الشاعر ايوان كسرى يرافقه ابنه أبو الغرث ٠‏ قوصفه مشجسرا عسلى 
أيام الفرس وكأنه يأسى لما صارت اليه الأُسور ٠‏ حين أسك الأتراك يزمام,الحكم 
وأبعدوا التلقناء ورا يهم 
بالتسبرم والشكوى وتصوير حاله أمام حوادث الزمن وقد راحت تضربه بعَنسف 
لتزعزسه ولكنسه تماسك و تجلد على كتسير من الألم والمسرارة »وذم الد هر الذذدى 
أنقلبتعنده القاييسفارتفع فيه اللئيم »وانخفسس الكريم * وصور حالة 
الضمم والنقر التى انتابته 0 الأيام فيه من صسباية » ومالحقه من فبنحين 
باع الشام واشترى العسراق ٠‏ رابه نبو اين عمه » وجفوته اياه بعد أنكان لين 
الجائب ٠‏ فيفزع شاعرنا الى 3 الايوان ينسى فى أكتافهسا حسزنه ويشقله 
ويسستودعها أساءه وشجاه اذ يقول , 


٠‏ وقد قدم لوصفه هذا الايوان بمقدمة يد أصضا 


ضنت نفسى علا يد ئس تفسسى 
وتماسكت حين زعزعنى الد مد 
بلغ من صبابة الميش عن سد ى 

وبعيد مايين وارد رفبسبسه 
واشترائئ العراق خطة فسيق 
ولقسد رابثى تيسواين عمى 


وترفصتعن جمد ! كل جيسس 
سر التماسا لته لتعسى ونكسى 
طففتهبا الأيام تطفيف يخس 
علل شسريه ووارد حمس 
بي عةوكس 
يعد لسين من جابيه وأنسس 


بعد بيعى الشام بيعة 


حل لا 


وصف الايوان , 

وبعد هذه القسدمة ينتقسل الشاعر الى وصف الايوان فسيرى أن البمم لما 
حضرت رحمسله توجه الى أبيس النائسن ن ممتطيسا ظهر ناقتسه القوية ءليتبسلى 
وينسىي ماحسل يه » ففسى عسرسن مصيبكته على صائب قل سساسان ما يخفسقعئن سه 
وطسأة الحزن »فهو يعرف كيف الت حالهم يعد مجسد يعنفوان ٠‏ ويقف أمام هنا 
المكان الد ارسالذذى يحسزن من رراه حسين ركاه وساتنيه وينظر آلى ارتفاعه 


فيراه لا رتفاعه يضعف العيون اذ! نظرت اليه تتبين ارتفاعه بعلوه اك 
وكسثرة مافيه من جوار وخسدم وحاشية كأنه 00 دبال وبلاد اشتهرت بتعمداد 
أسبا وأجناسهاء 


حضرت رحلى الهمى فوجه ستالى أبيس المدائن عنسبي 

أسيلن عن المتطنوط واسكق” الحجل من آل اسان “درس 

أذكرتنيهم الخطرب التوالى ولقد تذكر الخطوب وتتسسسسى 

وهم خافظون فى ظلسل عال مشسرف يحسر العيسون ويخسى 

تفسلق يانه غلن عيئل القيت.. عق الى :قار اخشلاطظ ويكتس 

ثم يعرس الشاعر بسكان القفار من الأعراب الذين يسكنون البسابسالخاليسة 
المقفسرة »ويد كر أن بناة هذا القصر اتصفوا بالكرم وأنه رقجم نيعتسه العربية 
مفتون ومغسرم تحضبارة الفرسروهو مع هذا لايريد اثتسارة الأحقساد حيشنسا 
يلمح الى الفوارق القاعسة بين العرب والفرسء ولكنسه يظهسر أثر الايوان فى 
98 م 09 

حلل لم تكن كأطلال سعدى 2 فى قفار من اليسايس ملسن 

وساعلولا المح بيساة مبنى لم تطقهسا سسعاة عنس رعيسس 

ويتابع شاعرنا وصف القصر وما فيه وماحوله ١فيذكر‏ "الجرماز ":رهو بناء 
كان عند أبيص المد ائن ثم تهد م وزا ال أثره فيوسمه وكأنه بات من عد مالأنس 
ومن اليلى بنيية ررسء وأن الناظسر آليه رراه خالياً من الناس: متصد ع البنيا ن 
وأن الليسالى لصرونها وأحداثبسا قسد صيرته مأتمسا قاتما بعد أن كان سكن 
الملوك ؛ ويعد أن كان يحيا فرحة أعراسد ائمة ٠‏ ويرى اليحستوى أن ما بقى 
من آثار الجرماز حقيق يأن د لنا على عجائب القوم » وماكانوا عليه من قوة ومجد ه 


س؟ لابه 


فكأن الجرماز من عبد الأن 0 سواخلاقه بتيسة رمس 

لواخراه علمست أن الليالى جعسلت فيه مأتما يعد عرس 

وهو ينبيك عن عجسائب قم ّ لايشاب البيان فيهيم بليس 
معركة أنطاكية : 

ينتقل الشاعر الى وصف مافى الايوان من النقوش والرسومات ء فاذا بنا أمام صورة 

أنطاكية ٠‏ نيذكر البحترى أنه شاهد فى الايوان صررة كسرئ وهو يحاصر أنطاكينة 
وأن الانسان لو نظر الى هذّه المسورة لارتاع من حطة القرسعلى الروم »والذى يشاهعد 
هذه الصصورة يحسب أنه فى ميسد ان قتال ٠رقل‏ أن يخطر يباله أنه أمام صورة 
على حائطء ويصور الشاعر المنايا يأعلا م ترفرف فوق هذا الجمع الحاشد البائل 
بيئمسا انو شروان يسوق الصفوف تحت لوائه الكبيسير ٠‏ وقد لبسثويا أخضر واعتلى 
صهوة جسواد» الأصسفر » وهو يد فسع بجئسده بين تلك الصفوف المتراضة ٠‏ ولم 
يفت الشاعر أن يصف ما يرتسدى الجنود من أشكال وأنواع الثيساب » ومن تصوير 
حالتهم وماهم عليه من صحت وأصوات خافتسة » نهم من رهاجم بالرمح وشيم 
من يقسى صدره بالترس فهو يراهم جد أحياء »وان لم يسمع لهم صوت وعراك ». لأن 
فى وضعهم'ما يدل على اكتفائهم بالاشارة كالخرسلاينطقون ٠‏ ولكته لايلبث أن يسود 
الى نفسه نيتذكر أنه أمام صورة مرسومة على حائط ء ثم يفلبعلى حسسه فيرتاب فيما 
يشاهده , فيمد يده ليتحسسهذه الصسورة للتأكد من حقيقتها أم هى ضسر ب 
فق الشيحححال : 1 

فاذ! مارأيت صورة أنطس سا كيسة ارتعتيين رم وفرس 

والمنايا مواثل وانو ش سر وان يزجسى الصفوف تحتاريس 

فى اخضرار من اللباسعلى أص سقر يختال فى. صبيفسة ورس 

وعراك الرجال بين يد يله © فى خفوت متهم وافماض جسرس 

من مشيح يهوى يعامل رمح وطيح من السسفان بسسترس 

تصف الحين أتهسم جد نينا © ل بيت ناز عمرين 

يغتلى فيهم ارتيابن حكى تتقراهم يداى بلسسسسس 

يرى بعش النقساد أن هذه الأبيسات فى وصف صورة معركة أنطاكية من أداق 

ماقيل فى الوصف لأنها تؤلف قطعة نمون جيسة فى الوسصف .”7 


كلا 


شرية خصسر :: 
وينتقل الشاعر من وصف تلك !:., المعركة الى الحد يعن تلك الكسالتى ناولا 

اياه اينه أي بو الغوث فاصطيح بها فى الايوان : وهوينظر الى العسكر ين وقد 
شسبه الخسو بالنجم أومجاجة الشس ٠‏ وعنسد ما د ارت الخمرة ة برأسالبحترى توهسم 
أن كسسرى ندا يمه 0 والبلبيك أنيسنه ٠»‏ لكته ماليث أن وساب الى رشسسسيدهة 
وأخسذ يفكر هل موفى حلم أم هى أمان فيرن جد سه وظنسه ء 

قد سقانى ولم يصر أبو الغو ث على العسكريين شربة خسلس 

عن مسدام تقولا وعى نجم أغواً الليل أومجاجسة شمسسس 

وتوهمت أن كسسرى ابوه سز معاطى والبلهبية أتسى 

حسلم مطبسق على الشكعينى أم أماق قحدرن :طبن وعد ين 
عود الى وصف الايوان : 


ويعود البحترى للحد يشعن الايوان يعد أن وصف لنا تلك المعركة وبعد أن 
تناول تلك الكأسالضيئة كالنجم أو مجااجة الشمس» » فيصصور الايوان وثباته عسسلى 
الد مسر حتى لكأنما قد أو تحستفى . ببسل عال عظمم : 
وكأن الايوان من عججب الصن سعة جسوبفى جنب إرمن جلس 
ونرى الشاعر يصور الايوان شخصا حيسا تمزقسه الكابة وكأئماً هو أليف فاب عنه 
أن سأليفه » فالتاع للفارقته وفيابه »أو زوج محسزون لفراق عروسه فانمكست 
آأيامه ولياليسه ٠‏ بل لقد انعكست ليالى هذا الايوان فغريتعنه كواكب السعد 
وأطلتعليسه كواكب التنحس اليم »ولكته ظسل شامخا قائما يبدى التجلد 
وقد أناخ الد عرعليه بكلكله فرأى الذل بعد العسز حين استلت مله سس ستور 
الد قس» وبسط الد يباج فهو كالغانية الحسناء التى لم يزد ها العرى الابيساء 
وجمسسالا ء 


يتظنى من الكابة أن ييا 
مزعجا بالفراق من أن سالسف 
عكست حظه الليالى وبات إل 
فهوييدى تجسلدا وعليه 
لم يعبه أن يز من بسط الدي 


حد معنن اسك 


عسز أو مرهقا يتطليق عرس 
-مشترى فيه وهو كوكب تحسسسس 
كنكل من كلا كل الد مسر مرسبى 
سباج واستل من سمتور الد مقس 


سباع لاس 


ويتراءى القصر للشاعر فى ابان مجده السابق »فيراه مرتففا عالى البناه تعلوه 
الشرفات كأنبا رؤو سجبال الم ينة والقد س يكسوها اليياني ركأئبافلائل مسن 
القطن مجتمعا يعضها الى يعس ويتال هذا المنظر اعجساب البحترى لأنسه 
لايد رى أو من صستع الانتق للجن أم من صنسع الجنش للانس»؛ 

مشمخر تسلو له شسسسرفات ‏ رفعت ف روؤسرضوى وقد سن 

لايسسات من البياسفما تبسا صر ضها الأقلائل برس 

ليسيد رى أصنع انس لجسن سسسكئوه ْم صئع جسن لانس 

ويواصل شاعرنا وصفه للا. يوان » فيتطلق به خياله الى عالم غير شور 

فاذا الرسوم البامدة فى الثراب تنفسس الترابعنهنا فتتحرك وتنبعث ء وتضج حولهبا 
الحياة . وينقله خياله الى ماضى هذة الايُوأن التليد فمجالساللهو تعقته 
من جسد يد »واذ! يالوفف مزد حمسة بالأيواب متلبفة للشنول أمام صاحب التاج 
والجوارى من كل صشف تغفريهن الغرف والشاصير ؛وكأنها فارقسه ساكتوه اسن 
أو أول أمسركان اللقاء والفراق : 

فكأنى أرى المراتب والقو م اذا ما بلغت آخسر حسى 

وكأن الوفود ضاحين حسر ىا من وقوف لف الرْحام وخنئس 

وكأن القيسان وسط المقاصي سر يرجمن بين حو ولعس 

وكأن اللقاء أول من أمسا سرووشك الفراق أول أمسس 

ثم يفعد سح شساعرنا بعد هذا عما ألم هذه الد يار من بسسرور دائم وفرج متحت 

ولكن الد مر ماليث أن انقلب ء ٠‏ فأصيحتمنازلهسم ود يارهم كأن لمث 
واجيه أن رعينها بسفح الد موععليها : 

عمرت للسسرور د هرا فصار ت0< للتعزى رياعهم والتأسسسى 

فليا أن أعينها بد مسوع2 مرتفاتعلى الصبابة حيس 
ختام القصيدة , ١‏ 


تكسن » ويرى أن مسن 


ويختم أبوعباد ة قصيد ته بذكر السيب الثائى الذى د فعه إلى البكاء على مملكسة 
الفرس وتأريخهم ‏ وهو مع مذ ليس نهم .فالدار ليست رداره » والجنسليس 
يجنتصه » رائما اعترافا بالنضل لأصحايه الذين أيد وا طكهم وأعانوهم عسلى 


عله لاب 


الأحباشالذ ين فسزوا اليين حين انتصر كسرى لها ٠‏ وساعد على اخبراج الأحبساش 
نها ؛ ثم ماكان من عون في قيام الد ولة العباسسية وتشسييد ها وماراتقهبا 
من ازد هار الحشارة العربية » وأخيرا فالبحترى من الرجال الذين يحبون الماجد ين 
ويقسد رونهم بضرف النظسر عن جنسهم وأصلهم ٠‏ 

ناك عتد ى وليست الد ار دارى باقستراب شبا ولا الجتسجتسى 

قير نعمى لأعلها عند أصسلى فرسوا من زكائها خسسير فسرس 

أيد وا ملكتا وشدوا قلواة بحاة تحث السستور خسس 

وأعانوا على كنا قب أريسسا ط يطمن على .التحسور ودعسس 

وأرائى من رعسد "كلف بالأشس راف طيرا من كل سلخ و !ا س 


ة فى القصيدة 

رأينا كيف صرر البحترى حاله أمام هراد ث الد هر وكوارته » وما حل يه من ندم وجفوة 
ولهبذ | خرج ممتطيا ناقته موجها شطر المدائن للتعزى يها وللطواف فى أرجاء مابقى مسن 
آثار الفرس » فوصف الايوان ٠»‏ ثم وصف أحد الأبنية التى مان يضمها وهو"الجرماز " , 
وعرفنا على أنه متهدم'يبعث الوحشة لأنه يشبسه الخسيرة ء ولكونه يعيشفى مأتم 
حزين بعد فرح وسسوور ٠‏ والبحترىعند ما يصور الجرماز لايكتفى بنقل الظاهرة التى أسام 
عينيه + بل يحساول أن يستقرئ المعنى السذى يختيئ وراء*ها »فالجرماز لم يعد كما 
كان * بل تغيرت أحواله وأصيح رمرا أومعنى ءفرآه متهد ما فأدرك معناه وفشيه 
بالشعور الانسائى فتراءى له أن ثمسة مأتما فير مشاهد » ينيج من بين تلك الأعسسداة 
ويصور لنا مشهدا شاخصا على جد رآن الجرماز ذلك هو مشهد معركة أنطاكية الذ ى 
هو جز من الجرماز »كما أن الجرما ز كذ لك يزه من قصر المد اعن » وهنا تلحظ الريسط 
والتسلسل فى هذ! الوصف ٠‏ وقد نقل لنا الشاعر مشهد المعركة فذكر المتقاتلين ركيفية 
عراكهم ء ودور انو شسروان فى المعسركة » وفى وصف هذه المعركة تظهر الواقعية 
عند اليحترى بخلاف وصف الجرماز » نقد كان وصفه له خاليا » ولكنه أتى لنا يوصف 
حى يميج بالحياة والحركة ؛ ونلاحظ قوله " يزجى ٠‏ يهوى ؛ ٠‏ ومشيح ومليح " 
وهذ! وصف رائع بارع جعل الشاعر يضسيع بين الواقع والخيال حيث توهم نه 
أنه أمام معركة مستد مسة حاميسة ب لوطيس لاينقصها فير الجلية والأصوات » ولكن الواتسسع 


5500-7 


يمسد يده الى الشاعر فيجذيه بقسوةعند ما يمسد الشاعر يسده فيلس ماأمامه فيجده 
حصان * 1 

وأمر آخر نسراه فى وصف الشاعر للا روان حيث يجعله انسانا أزعجه الفراق 
والمضنن - ويرى بعس الكتاب أن لفظة ( يتظنى ) تدل على أن البحترى لم يكن يعرف 
الحلولية التامة والاتحاد بين ذاته وذا تالأشياء ء والا لتجاوزعن هذه اللقظلسسة 
وتجاوزعن التخسين والحدس ونفذ الى رؤية القصر أنساتا متهدما مخسذولا » 
ولكن الشاعر لايكتفى بجعل الايوان انسانا بل ينيط بسه من البطولة ما يجعله مثالا أعلى 
للصبير والتحمل : 

فنهويبدى تجلد! وعليه ككل من كلاكل الد مصغر مرسى 

ويترك البحترى الميالخة ويعود الى الواقع ٠‏ فيتحد شعن ارتفاع الايوان وعلوه ويحدد 
الأمكنة كقد سورضوى ٠‏ ولكن الشاعر مادام أتى الى هذا النكان ليخفف من آلامه وأحزانه 
فعليه أن يضيب بعس الرقتعن عالم الحسفى عام الخيال » وهاهو مرة أخرى يحلق فسى 
عالم الخيال والتصوير عند ما يتذكرعز الايوان يوم كان صاحبه كسرى مل*عين الد هر 
فيرى فى خياله مجالساللبو والطرب » ويلتفت الى السقاة والهدما* » ويفتح أذ نيه 
لسماعضجيح الونود المتزاحمة » ويتايع رناظريسه الجوارى يتراكضن فى القامصباسير 
ويتمايلن على الأراجيح وهن ررد دن الألحان العذية ٠‏ ويهيم الشاعر فى عالم الخيال 
حتى ليسسيرى نفسه موجود ة مزهوة بين هؤلاء » ولكن ما تلبثذ نيا الحس والواقتع 
أن تشسده اليبا ءفلا يرى أمامه الا أنقاضا وخرابا ءأكل عليبا الزصان وشرب 
ولم ييق منبا الا الرسى اليآلية الخرساء مفلا يلك الا آلد موعيذرفها ٠‏ 

ومن هذ ا العرس السريع نرى أن هذه القصيدة تشكل وحد ة مترابطة العناصر متصلة 
الأجزاء غلقد وفق البحترى فى وصف لعمجايه بالايوان وبعثه من جد يد ورسم شعوره وهو 
أمام أطلاله الدارسةٌ ٠‏ كنا أده شالشاعر معباصريه بهذا الوصف الخيالى الرائعالذدئ 
لم يعهدوه من قبل ء وهو اليكاء على المسالك الزائلة لأن عواطف الشعراء كا نستعواطف 
فرد يسة ٠‏ فكان الشاعر ييكى وجسده ونميمه وهو يند ب الرسوم ويتوجع للاطلال غلسسسم 
يهتم العرب ببكا* السالك والتفجع لما يحسل بالشعوبعلى أنهم لم يغفلوا عن ذكر ما 
طوى الد عر من حضارتهم كما تغسنوا يماكان لأسلا فهم من مد نية وان خلطوا ذ لك » 
بالتحسسرعلى مادرس من معالم اللهسو والتحزن لما عفا من رلا عب الشسسسياب 


علالات 


كالأسود بن عفر النهشلى ) ومتم بن نويسرة ٠‏ ولكنها لاتشل الوقفات الفنية 
التى تشد اليهسا الرحسال كوقفة البحنترىعند رسم الايوان » فأتى بسالسم 
يأتيه فسيره من الشعراء ٠‏ مماجعل التقاد يشهد ون ويشيدون بعبقريتبسه 
التى قاسستعسلى قوة الخيال » ودقة التصوير ٠‏ ويراعة الوصف فى أكثر قصائده ٠‏ 


ان هذه القصيدة فى جملتها ترشد الى خصائسشعر اليحترى » وتدل علبي 
مكانته من البسلاقة ومنزلته بين شسعراء عصسره ٠‏ ويكفيسه خسوا أن تكون هذه 
السينية من نتاجه الخالد حيث لم يكن للعرب سينية مثلبا كما يقول ابن المعتز ٠‏ وى 
فريد ة فى شعرئا العربى حيث سبق فيهة الشاعر الى ون جسد يد » جعله ‏ استاذ! لمن 
جا* بعد» من الشعراء ٠‏ 1 
١‏ ولو بجثنا وأعد نا النظر ثانية فى هذه التحفسة الرائمة لرأينا الشاعر يعد 
مقدمته للقصيد ة وتحداثه عن الايوان وبناته يمهد تمهيدا مباشرا لوصف مافى الايبوان 
من صور ونقوشوتهاويل وذ لكعند ما يقول . 
وهو ينبي ك عن عجائب قوم 0 لايشاب الييان ضهسم بلبسس 

.وأما قوله ٠‏ 
0 لوتراه علمت أن الليالى. جعلتفيه بأتبا يعد عرس 
فبذا فاية الغايات فى ركاء المغانى كما يقول الد كتور زكي مبارك س يتحكم فيها البلى 
وتبطشيها أيسدى العفاة ٠‏ ونرى الدقة والخيال فى قوله , 

نقل الد همرعبد هن عن الجسدة حتى فد ون أتضاء ليبس 

فكأن الجرماز من عدم الأنس. واخلاقه بنية رمس 
ولنتأمل كيف ارت الحلل أنضاء لبسسء وافجوماز بنية رمس ٠‏ 
وأما قوله. » 
ْ أذكرتنيهم الخطوب التوالى ولقسد تذكر الخطسوب وتنسى 
فعلاوة على جودة هذ! البيت نرى المجازائعقلى فى الاسناد؛ وما يشتمل عليه من اليسديع 
ونرى الحكمة البالغة ( ولقد تذكر الخطوب وتنسى )فكم اجتمع من المحستات التى تضنبا 
هذا البيت؟ 
ولاننسىمايشتمل عليه قوله ( واشترائى العراق » بيعى الشآم ) من الاستعارة | .لتصريحية 
الأصلية ٠‏ 


ضدة لا 
وكذ لك المجاز العقلقى فى اسناد جعل الى الليالى ٠‏ فى قوله + 
لو تراه علمت أن الليالى جعلتفيه مأتما بعد عرس 
وكذ لك فى قوله (عكست حظه الليالى ٠)‏ وأيضا فى قوله + 
فهو يبدى تجلدا وليه ككل من كلاكل الدهمسسر هيرس 
وف قوله (غير أنى أراه يشهد ) استحارة تصريحية تيعية لأن يشهد بمسنى 


(يدل) * 
وفى وصف معركة أنطاكية يوقفنا الشاعر أمام اللوحة التى أحييتفجسمت » وكأنها فيسل 
سينمائى يعرس علينا ٠‏ وكفينا د لالة على هذ أنه جعل النا يا أشخاصا على أهية 


الاستعداد للانقضاض والاختطاف ( والمنايا مواثل )+ 

ومن الخيال الرائع الذى هام به شاعرنا وصفه الخمر بمجاجة الشمسوشعاءه سا 
كما أنسه من الروعة بيكان الشمول والتعمم فى حديثه عن الخمر أيضا فهى محيوبة الى كل 
نفسكما يقول ٠‏ 

ومن الرائع الجميل أنه صور الايوان كائنا حيا + وأنه بعد مااستلت ستور الد .قبس 
والحوير فد ا كالغادة الحسثاء بعد ما نزععنها اليؤ سما كانت ترتدى من وياب وحلى فصارت 
متجسرد ة لايزيد ها تجرد ها الاجمالا وحسنا * 

أما ألفاظ هذه القصيدة فقد وضعت فى مواضعها الناسبة ٠‏ وناك ضمير الشسأن 
فى قوله ( وهو كوكب نحس) فان لفظة ( وهو ) لها قيمةعظيمة فى تقرير المعنى وتأكيسده 
على أن هناك ألفاظا موحية ٠‏ وعناك البد يع من طباق وجناس بكثرة كاثرة ٠‏ 

أما موسيقى القصيدة فهى معبرة رنانة موجعة »وقافية صوتية الروى ؛ ماجعل القصيدة 
فنائية وجد انية ٠‏ فالشاعر يختار قافية السين وهى قافية جزينة. » ولم يلن حاشيسسسسسسة 
هذه القافية بحرفعلة قبلها حتى لاتكون مسفة ٠‏ بل أنه رعرس بضاعة شعره ومقد رتسسه 
الصرفية جين ركثر استحمال كلمات القافية فى البيتالواحد "تعسى ٠»‏ نكسى ؛ عنسى 0 » 
عبس" ٠‏ بل هو أيضا قد بنى. التكوين الموسيقى للقصيدةعلى الحروف الصفرية كالسين 
والصاد والزاى » وجعلها محورا تدورعليه معظم تعاييرها » كما يلاحظفى القصبيدة 
المج بين القذيم والجديد حيث تختلط مظاهر البداوة بمظاهر الحضارة الجديدة ٠»‏ فمن 
ذكر الأطلا ل واليسابسوالناقة والرحل الى ذكر القصور والشرفات والد مقن والد ييساج 
والجسرير ٠‏ 

ولعلى فيما قدمت أكون قد ونقتبعض التوفيق ٠‏ ولولا ماينتظسر 
من نتاج هذ ! الشاعر لاغرد تها بد راسة مظولة ٠‏ *. 


القصل الثسساتى 


وصف القصور العبا ية * 
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الحدن والأقاليم, ” العراق والشام ٠"‏ 
الحيواتات* 

الممحسارك والسمس تليق + 
الطيينة الست كيت + 
الراك وق رم حت ححا : 


مه لات 


_- وصف القصنون :اللغياسنية 
2222222222 0 
وصلفا ( الجعفرى ) قصر المتوكل: 


عاصر شاعرنا خليفتين أولعا بتشييذ القصور وعمرانها ٠‏ هما ٠‏ الخليفة المتوكل وابنه 
المعتز ء فكان طبيميا أن ر رتغنى البحترى شاعر الخلافة بجمالها وفخامتها ٠‏ وأن يتسنى 
على البسانى ويهنفه على انجازاته ٠‏ والجعفرى قصر يتاه المتوكل قرب سامراع حيث 
استحدث مد ينة " المتوكلية " وانتقل اليها ٠‏ وأقطع حاشيته رقواده الأراضى ٠»‏ فصارت 
ارق بنائراا كنا حبس اليمنا هرا من وجل رد ياي الجمفري عار ٠‏ 1ع م 
وقتل.فيسه عام 5647 ص ٠‏ وكان قد افتن فى زخوفته »وشيده فوق ربوة عالية تجمسرى 
تحسته داجله ٠‏ وجلبٍ اليه وبسائل الحضارة »كما أحاط تبه حديقة فسيحسة تلا عب 
الريم أشجارها ٠‏ 
يقول فى وصف هذ | القصر من قصيد ة مدح بها المتوكل: "١"‏ 
قد تم حسن الجعفقرى ولم يكن ليستم الا بالخليفة جعفر 
طك تبوأ خسير دار اقامة20 فى خير ميدى للأنام ومحضر (5) 
فى ول حرش عبان لؤلؤ وترايها مسك يشاب يعتبر 
مخضرة والغيث ليسبساكب وضيئة والليسل ليسربظمر 
ظهرت لمخترق الشمالوجاورت ظلل الغمامالصيب الستفسزر (9) 
فرفعت بئيانا كأن شتساره أعلا م رضسوى أوشواهق خيبر 
أيرى على هم الملوك وفسض من ينيسان كسرى تى الزمان م 
عال على لحظ العيون كانما ينظسرن منه الى بياضالشتر 
ملأت جوائبه الفضاءوائقت ١١‏ شرفاته قط عالسحابالسطر 


وتسير د جلة تحته ففنساوه بق الجدة فمووروش” أخصيدر 
شجر تلا عبه الريسساح فتنثنى أعطافه فى سائم متفجر 


٠١؟*٠ر//؟‎ ناويدلا"١‎ " 

"؟” المبدى : كان اليد و ٠‏ المحضر : كان الحضر ٠‏ الأر ضالمشرفة : المرتفعة»٠‏ 

"ا" ظهرت لمخترق الشمال: بد ت مارة يشمال د جلة ٠‏ الظلل : جمع ظلة وهى السحاية ٠‏ 
ألصيب : السكوب المنصب ٠‏ المستفغزز : الغزير ٠‏ 


مث اه 


الباعث للشاعر على نظم هذه الأبياتفى وصف هذا القصر هو مدح الخليفية 
وتسجيل هذا العمل والحد ث العدرانى ٠‏ فما كاد الجعفرى يتم عمرائه حتى التفست 
اليه اليحترى فرآه كناطحات السحاب فى عصزنا. الحاضر , وهذا الارتفاع والحسسن 
تما له يوجود الخليفة غهو بناء شاحق الارتفاع »تملأجنياته الفضا" وتعانق شرفاته 
قطسع السحاب » يخيل للناظسر اليه أن نوره النيعث من سامق شرفاته يختسسلط 
بانبعاث نور كوكب المشترى » وهو لعظمته وفخامته بعلوه تقف هم الطلوك دونه 
فلا يستطيعون ايجاد مثيل له» لاسيما وأن رنيان الفرسوالروم لم يعد شيئا يذ كسر 
بالنسسية له ٠‏ 

أما حديقة هذا القصر فتشغل يال الشاعر وتستحوذ على تفثيره بمظاهمر 
النعمة ومونق العيش»فيرى حصا القصر يما فيها هذه الحديقة٠كأنه‏ اللؤالور 
النثور » ويرى ترايها مسكا يمزج بعنسبر» وهى متألقسة يشسع النسور منجنباتبا 
وتعمها الخضرة فلا تستقطر فيث السماء ماد امت د جلة تسير من بحت هذا القسيصسر 
الواسع الفتاءء 
نظزة ف 0 بيسات : 


هذا القصر المشمخر أثار اعجاب شاعرنا عند ما نظر اليه »لأنه رأى مالم يألفه 
من قبل » سواء من حيث الضخامة والرتفاع ‏ أو من حيث الخضرة والضوء بوسسن 
المعروف أن الاخصرار لاينتشر الااذا سقط الفيث ء والضو* لاييد والا اذاأسس فر 
القمر ١٠ان‏ هذا الواقع وأقع الصحراء » ولقد عجب البحترى أشد العجب أن يسرى 
خضرة د ون مطر » وضوء! بلا قمر , لأنه يشاهد واقما جديدا أد هشه ٠‏ 

ويذ هب يعض الكتاب الى أن اليحترى فى ذ لك الوقت لم يزل بد ويا » 

أما 0 تتضاءل د عشة.ورفعة ومبالفة وفلوا حين جعل 
القضن يدرك الشعري: نويد لسك العيون جغل الترايا سكا" + واللحضا الؤلقا + 

وقد زين البدترى اسلوبه بالبيان والبديع.والمعائى الرائعة التى بينت فخامة 
هذا القصر » نالفاء لم يعد فيه كان لأن جوائب القصر ملأته ٠‏ كما أنالشرفات 
اليا يتات أشحاسيعائق بجضهم يعضاء أماأشجاره فى تتنيبانكأئيا 
الغاد ات الدسان ٠‏ وترىالطباق بين (مبد ى ومحضر)والجناسيين ( تم ويتم) «ولايخفسى 
ماللتشبيه من أترقي جمال الأبيات فالبنياز,المرتفيكاالجبال والحصا كاللؤلق والتراب مسك . 


اكيت 


وبعد وناة الستوكل وقتله فى هذا القصرء نظر البحترى الى الجعقرى فوجد حاله لسم 
تكن على ماهى عليه ٠‏ بل تخيرت فقال فى وصفها )1١(.‏ 
وقوىباداى الجعفرى وجاضره 
فعاد ت سوا" د وره وقابسره 
وقد كان قبل اليوم يبهج ناظبره 
واذ ذعرت أطلاقه وجآدذره 
على عجل أستاره وستاكسسره 
ووحشته حت كأن لم يقوبيه أنيسولم تحسن لعسين مناظسره 
كان لم تكن فيه الخلافة طلقسة بشاشتها والملك يشرق زاهصره 
الى آخر ماقال البحترى فى وصف ماوصلت اليه حال هذ! القصرعند ما فارقه صاحسسيه 
وماد مت أتحد شعن الجعفرى ووصفه فاننى أرى أكمالا لهذا الوعف أن أستعجل الحسيث 
عن بركته للريظ بينهما ولاستكمال الصورة »وان كان وصفها د اخلا فى وصفا الطبيعة ٠‏ 
قال البحترى فى وصف بركة المتوكل : (؟) 


تغير حسن الجعفرى وأنسسه 
تحمل عنه ساكتوه فجمساءة 
أذا تحن زرئاه أجد لناالأسى 
ولم ان سوحترالقصراذ ريع سربه 
وا صبح فيه بالرحيل ومتكت 


يامن رأىالبركة الحسناء رو يتهسا 
بحسيها أنها فى فضل رتبتها 
مابال د جلة كالغيرى . تنافسهيا 
كأن جن سليمان السذين ولوا 
فلو تمسر بها بلقيسعن عسر ضن 
تنصب فيها وفود الماء معجلة 
كأتئما الفضة البيشاء سسائلة 


والانسات اف! لاحت مغانييا!ا(؟) 
تعد واحدة والبحر تائييا 
فى الحسن طورا وأطورا تياهيبا 
ابد اعها فأدقسوا فى معائييا 
قالت هى الصرح تشيلاوتشبيها (6) 
كالخيل خارجة من حبل مجريها 
منالسبائك تجرى فى مجاريها 


اذا علتها الصبا أبدت لها حيكا «شلالجواشن صقولا حواشيبا(ه) 
فسروئق الشم سأحيانا يضاحكبا وريق الفيث أحيانا يباكيبا(1) 


اذا النجوم تسراءت فى جوانيبا 
لاييلخ السمك المحصور فايتها 


ليلا حسيت سماء ركيت فيا 
ليعد مايين قاصسيها ود انييا 


1١171١1435 الديوان ؟/‎ "١" 

“؟"الديوان ؟/ 111١1‏ 

5" المعاتى : جمع مغنى وهو المتزل ٠‏ 

" 4" بلقيس: باكة سبأ ٠‏ عن عر عن فرة ٠الصرح‏ + بلاط يتخذ من قواريرءأوالقصر * 

"5 " حبكالماء: الجهد المتكسر» ؛ ويقصد به التكسرالد وميد وعلى الما “ان امرتبه الري سح 
الجواشن ه جيع جوشن وهو الد رع* 

0 الريق: أن يصييكمن ا لمطر شى * يسسر: وريق الغيث : أوله وأفضله - 


لخ 


يعمن فيها بأوساط مجنحسة كالطير تنة نفى جو خوافييا 
لبن صحن رحيب فى أسافلها اذا انحططن ويهونى أعالييا 
صور الى سورة الد لفينيق ١‏ منه انزواء بعيتيسه يوازيها(١)‏ 
تغنى يساتينها القصوويريتبا عنالسحائب شحسلاعزالييبا(؟) 


محفوفة بريا سلاتزال تسرى 


ريش الحنواويس تحكيه ويدكي سا 
عرس الأبيناتم 
هذه عى بركة القصر الجعفرى الذى مر معنا » وحى تفععلى صسافة زهاء ستقكيلوات 
منالامتار شرن هد ينة سامرا الحالية كما يقول الد كتور أحمد سوسة ء ويقول كذ لك: "وكانست 
البركة الجعفرية المشهورة التى وصفها البحترى ضمن حديقة واسعة » كما كان أمامهبا 
لقد بد أ البحترى الحد يشعن البركة مبديا أعجايه: البالخ بها »وأن رؤيتهاتسر الحيون 
ولاسيما اذا برزت الآنسات حولها ٠‏ وأنها واحدة فى الدنيا يليها البحر فى العظمسسة 
فهو يحتل الكانة الثانية بعد ماءحتى أن د جلة لتغار منها لحسنها ؛ وتحنسساول 
أن تباهيها فتأكل الغيرة قلبها ٠‏ لجميل مرآها » وأين هى منها فى ميدان التسسابق 
وهى تنطق بالرائع المعجز حتى كأنها صنعت بأيدى رد ة الجسننافتنوا فى تحسينهسسا 
وأدقسوا فى معانيها » حتى أن بلقيسلو مرت بها عرضا لظنتها الصح المسرد من 
القوازيرء لملاسة سطحها ٠‏ وسفاء مائها وصقل رركها : 


يامن رأىالبركة الحسناء روأيتها 
بحسيها أنها في فضل رتبتها 
مايال د جلة كالغيرى تنافسها 
كأن جن سليمان الذين ولوا 
فلو تمر بها بلقيسرعن عرس 


والانسات اذ الاحت مغانييبا 
تعد واحدة والبحر ثانيببا 


. فى الحسن طورا وأطورا تبا 


ابداعها فأدقوا فى معانييبا 
قالت هى الصرح تشيلا وتشبيها 


ويستمر شاعرنا فى وسفه » فيرينا كيف تتد فق المياه عليها من جهات مختلفسة 
متعددةكأتها الخيل فى حلبة السياق تتدافع اليها سسراعا ٠‏ ثم تطمئن فتسيل فى 
المجارى سسبائك فضة مذابة » لاتليث أن ب يتماسك حبيها من مداعية النسيم فيشكل 
صور : جمع أصور وهو المائل. ٠‏ الد لفين :دابة بحرية يحتقد ون أنها تنجى الفريق * 
الانزواء: الاتخراف * يوازيها ه يجاريها ويرأجهها ويقاريها 2 رات صورة الد لفسين 


, المتقوشة على جد ران البركة 
"؟" تفل : تن . العزالى : 


رم 
1 


..-مععزلاء وحى حصب الماء من القربة ٠‏ 


ا 


درعا متعاقد الزرد ٠‏ ويواصل الشاعر بين البركة ومظامر الطبيعة الأخرى غاذا مسرت 
الريم بها تجعد وجهها ٠‏ وبدا على سطحها طرائق قدد » بينما ظلت حواشى البركة 
سقولة #المرآة منادكنا العمن اذ ١‏ أضرقت» :وأوائل الغيث تركي تكن معي سما 
وأما نوم الليل وقمر السماء* فحسيها التأري والتراة.رغلى رحيق وجهها تا 2 أرجحاوتراقصا 
يجعسل فييّنا سسماء عبان أخسرى م 
تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حيل مجريها 
كأنما الفنة البيضاء سسائلة منالسيائك تجرى فى مجاريهياا 
اذا علتبا الصبا أبد ت لها حبكا شل الجواشن صقولا حواشيبا 
فحاجب الش سأحيانا يضاحكها وريق الغيث أحيانا يباكيبا 
اذا النجى تراءتفى جوائيببا 2 ليسلا حسبت سماء ركيت فييا 
وينتقل البمترى بعد ذ لك الى وسف سكها فيراه يغورفيها ويغيب »فالبركلة 
جنة السمك المحصور فيها ٠‏ والذى لايبلغ مداها لسحتهاءفاف! هبط أسفلها وجد 
صحنا رحيبا » واذ! ارتفع رأى يهوا شاسعا يمح فيعسرورا »ركأنه فى عومه وقوصه 
مجئح الطير الذى فضاءه تلك الأيباء المحلاة بالتقوض » والمجطة بالأشكال علاسيما 
صدرة الد لفين الذى تأنسبنظره ٠‏ .ناهيك عن رياضها وأشجارها وأزهارها التى. تحف 
بها حتئ أنبا لتحكى فى تعدى ألواتها ومتاظرها ريش الطاووس: 
لايبسلغ السسمك المحصور فايتها لبعد دابين قاطيهبا ودانيبا 
يعمن فيها بأوساط مجنصة كالطير تنقسا:رفى جو خوافييا 
لبن سحن رحيب فى أسافلها اذا انحططن ويهسوفى أعالييا 
صور الى صورة الد لفين يؤنسها هلبه انزواء بعينيه يوازيبببا 
تغنى باتيتها القصصوى بريتها عن السحاب ضحلاعزالييسا 
محفوفنة برياى لاتزال ترى ريش الطواويستحكيه ويحكيبا 


نظرة في الابيات سريعة : 
هكذ! أجاد البحترى في تصوير أعسجايه بالبركة » وتصوير الماء المنهمر فغيبيبا 


وفى رسم ما يبد وعلى سطحها من تجحدات » ييئنا الحواشى «صقولة : وصور الشسساعر 
التجى اللامعة فى أرجائها ليلا ٠‏ فنرى قدرته على اختيار الألفاظ الطوفئةه 


والبسد يع فسير المتسكلف ٠‏ كالطباق :بين قاضيها ود انيها ٠‏ يضاحكها و يباكيها ٠‏ أساقلها 
وأعاليها ٠‏ كمانلاحظ قدرة البحترى على, تصؤ ينالحركة فى قوله : 
تنصب فيها ونود الما“ معيلة اسهد ماحولا ل هاه 

ولقد أجاد وشخس ببراعة حيث جعل: د جلة انسانا تحصرقه: الغسيرة »يضاف 
الى هذا ما فى هذه الابيات من تشبيهات نريدة رليغة تدل على خيال واسع » كتشبيه 
وفود الماء بالخيل ٠‏ أو بالفنة السائلة البيضاء ٠‏ وتشبيه ما يعسلو وجه ماء البرككلة 
من.تكسر بالد روع ٠‏ وكذ لك تشبيه السمك فى هذه البركة بالطيور المجنحة ٠‏ وتشبيه 
اتزصور المتعد د ة الألوان بري سالطواويس الى فير ذلك من أوجه بلافية ٠‏ 5 

واختم الحد يشعن وصف البركة بقول بعى الكتاب : " البركة عروسقصائد البحسسترى 
فى وصف الطبيعة ٠‏ وان هذه القصيدة لفو طِ رقتها وفيس موسيقاها » رعامر عذ وبة ألفاظها 
واشراق اسلوبها » ونقاء قوافيبا » معما انتظم عقد ها من صسور بهيجة » قد أصبحيبت 
سمة لمدرسة البحترى فى الشعرعامة » وفى الطبيعية خاصة )١("‏ 


"١ "‏ رحلة الشعر من الأموية الى العياسية للد كتور / مصطفى الشكعة٠‏ 


س6 قرح 


وقال البحترى يصف "الكامل " قصر المعتر من قصيد هّ يدحه يهاه )١(‏ 


لما كملت رويسة وعزيمسسسة 
ذعر الحمام وقد ترنم فوقه 
رفعت لمنخرق الريم سموكه 
وكان حيطان الزجاج بجوه 
وكأن تفويف الرخسام ان |التقى 
حيك الغمام وصفن بين منمر 
لبست من الذ عب الصقيل سقوفه 
فترى العيون يجلنفى ذ ى رونق 
تكأئما نشرتعلى بستائه 
أفنته د جلةان تلاحق فيضها 


"١ *‏ الديوان 0 
منخرق الرياح : 


أعملت رأيك فى ابتناء الكاسل 
من منظر خئر المسزلة هاقفل 
وزهتعجائب حسسنه المتخايل (5) 
لجج يمجسن على جذو ب سواحل 
تأليفه بالشظِر المتقابل(؟) 
وصير وبقارب ومشساكل (؟) 
نورا يضى * على الظسلام الحافسل 
ملتبب العالى أنيق السافل 
سييراء وشى اليشة المتواصل (5) 
عن فيس منسجمالسحاب الهاطسل 
أشجاره من حيسل وحواسل (1) 
منبين حالية اليد ين وعاطل () 


٠ السموك : جمع سمك وهو السقف أومن أعلى البيت الي أسفله‎ ٠ 


"3" التفويف : ا من خطوط بيض تشبيها بالثياب؟ يقال يرد مشوف أئ ذ وخطوط 


بياس » ويقصد هنا الزخرفة والتوشية ٠‏ 


6" المنص/ أن ركون فى السحابة بقعة بيضاء » وبقعة أخرى على أي لونكان أ الْيسين) التخطط 
الشقاربة الوسط مابين الشم والصير ٠‏ مشاكل : مشسابه ٠‏ 
5 السيراء : يرود مخططة » او يرود يخالطها حرير الذدهت الغالين * اليمنة: برد يقن ٠‏ 


"٠‏ الحيل : النخلة التى لاتحمل ثمارا »يقال لها حائل والجمع توا 


عول حول وحيال » 


وحوائل ٠‏ وكذ لك كل انثى لاتحدل ٠‏ وليسفى جميعها لَْيْلَ)* 


7" المالية 


: التى تليس ٠‏ وعد نما الماضل ٠‏ 


جوت 


الكامل قصر بناء الخليفة المعتز بن المتوكل ٠‏ وصفه الشاعر فى قسيد ته التى مدح بها 
المعتز ومطلحها : 
لوكان يعتب عاجر فى واسل2 أويستقاد لمغرم من ذاعل 
ذكر الصولى فى أخبار اليحترى قال : ".سدثنى أبو الفوث قال: حد ثنى أبىقسال: 
لما بنى المعتز النامل د خلتعليه فأنشدته "لوكان يعتب ٠٠٠‏ " حتى أتيتعلى آخرمًا 
فقال لى : ياوليد مأنشد تنى قط الا أطريتنى ٠‏ ولارأيتك الاسررت لللك يبقائك ٠‏ فقبلت 
الأرس » وقلتعبيدم الذى أعتقتموه ٠‏ وسائلك الذى أفنيتموه ٠"‏ 


عري القصيدة : 


بدأ الشاعر قصيد ته بمدح الخليفة المعتزثم انتهى الى وصف قصره الكامسسل 

فالبحترى يسترقفنا عند هذا البناء الشامع ٠‏ مصسورا الحمام وقد ذعر من منظسره حسين 
ترنم فوقه ٠‏ وحين رأى الهاوية السحيقة التى تشرفعليها ٠‏ فيخشى الانزلان والسقوط » 
ورسم لنا صسورة عن .يبد رائه الزجاجية المتموجسة تموج دياه اليحار تحتضتبباا 
السواحل »كما أن تغويف الرخام وتزييناته اذ! نظر اليها ظن أنها سحاب متراكم رصفسست 
فى ألوان متعددة ء ثم سقرفه الذ حبيسة الساطعة تير الطريق للسائر فى الظسسلام 
يقسول ٠‏ 

ذعر الحمام وقد ترنم فسوقه من منظر خطر المزلة هاتلتل. 

وكان حيطان الزجاج بجوء ‏ لجج يمجسن على جنوب سواحل 

وكأن تفويف الررخاماذ االتقى20 تأليفه بالمنظر المتقابل 

حبك الغمام رصفن بين منمر وصسير وقسارب ومش ساكل 

لبست من الذ عب الصقيل سقونه نويا يض“ على الظلام الحافل 

ثم يعرج الشاعر على حديقة هذا القصر الفواحة بالزهور والورود والرياحمن » فهى 

تسللا.ت من الحرير المتعدد الألوان فى قطع البرود اليضية الزاحية الجميلة »ديت فيبا 
الحركة فتأود ت زهورا وورود ! واستغننتعن د موع السحاب بفي رد جلة » فتنفست فيها الصبا 
تنفس المطدكن العرتاح البال » وتمايلت فيها الأشجار بين مشثمرة وفير مشسرة تمايل الغيسد 
المتبخترات فى رد هسات القصر يعضهن قد اكتست بحليها ء والبدى الاخسر نزعست 
هذه الحلى اكتفاء بما حبتهبا الطبيعة من جمال : 

وكأنما نشررتعلى يسستائله سسيراء وشى اليضة المتواصل 

أقنته د جلةاذ تلاحقفيضها عنصوب منسجم الرباب الباطل 


وتنفست فيه الصبا فتعطفت) أشجاره من حيل وحوامل 
مشسى العذ ارى الخيد رحزعشية . من بين حالية اليد يسن يعاطل 


لقد صور الشاعر لنا علو هذ! القصر الهائل » وتوسلبالحمام لاظبار هذا العصلوء 
والبحترى يعتد على خياله الحسى تى القارنة بين المشاحد «فهو خيال يقرب الأشسياء 
بعضها الى بيعسءانه خيال ناقل «صير يبسدوفى تشبيه الانعكاس على الزجاج 
باللجج المتوجسة ٠وفى‏ تشبيه ألوان الزعور يبردة يمنية مزركشة ٠‏ كما تظهر الحضارة 
فى أبياتسه ٠‏ فالحيطان زجاج والسقوف مذ هبة ٠‏ وتبد و يراعة البحترى فى المزاوجة 
بين الألفاظ والمعانى مما يجعلنا نتسل السورة من خلال اللفظة » فاستعمال أحوفالد 
فى القافية يساعد على ايراز فكرة الارتفشاع » وتتايع أحوف الجيم فى قوله: " حيطا ن 
الزجاج » بجوه » لجج ٠‏ يمجن ” يبرز تموج مياه على جنوب السواحل وكاننا نيصر 
هذا التموج ونسمعه ٠‏ أما التشخيسفظاهر فى جعله الصيا انسانا يتنفس ٠‏ وفى جعله 
الأشجار تتعطف وتتمايل مختا لة كعذ ارى جميلات القد ود فى نزهة وق تالأمعصصسيل 
بعنمهن اكتسين بحليهن والبعى الآخرعاطلات ١كما‏ نشاهد الطباق بين قوله : "العالن 
والساقل + حيل و حوامل ٠‏ حاليسة وعاطل " يقير ذ لك ٠‏ 


8م 


قصرا المعشوق والمشوق : 


ح البحترى الخليفة المعتس على الله فى قصيدة مطلعها : 

أريتك الآن ألمع البروق ل م شسعل مرفضة عن حريق 
وفى آخر هذه القصيدة وصف البحترى قصرى المعتد " المعشون والمشوق " يعن المعشوق 
يقسول ياقوت : " انه قصرعظيم بالجانب الغسريى من د جسلة قبالة ساما فى وسسبط 
السبريسة؟ ثم قال " وبينه وبين تكريت مرحلة ٠‏ عمسره المعتد على الله ٠‏ مر قصسرا 
آخر يقسال له الأحمدى " : ويقسول محقى الد يون حسن كامل السيرفى "ولعل الأحدى 
هذا عوالذى يسميه شاعرنا المشوق ٠"‏ 

والشاعر يدعو للمعشون أن لاتسر سحابة الا ويصيبه منها قدر كبير من الم سر 
لأن الشاعر منذ أن رأى هذا القصر لم ينقد الفقى الستمرة والأزسان الطييسة٠‏ 
ويصور القصر مرتفعا جميلا يلقى د جلة بوجه بشونز,شسرن كضوء الشمسرهند شروقها 
ثم يذكر العشوق وأنه لم ير تالمعشون الاخمذا القصر الذى ترتفع اليه الانظار ٠‏ واذا'تان 
المعشوق مسبرزا فى حسنه ويبائه فالمشوق مسوعفى اللحساق به ٠‏ 
وستوى أن البحترى فى أبياته الآتية يبعث الحياة والحركة فى الجماد ٠‏ فيرى أن , 

المعشوق يننال دجلة ويلقاها بوجه طلق ٠‏ ويصور الشوق انسانا يجهد نفسه للحاق به ٠‏ 
نأبيات الشاعر فنية بالصرر البيانية من استعارات وتشبيهات تزيد غا حسسنا وبهاء: 
يقول فى وعف القصرين )١( ٠‏ 

لازال معشوقك يسقى الحيا من كل دانى الزن واهى الخسروق 

فما خلونا مذ رأيناه من20 فتح جسديد وزمسان أني سق 

أشرف نظارا الى ملتقس 2014 دجلة يلقاها يوه طليسق 

والع الشسعلى مود يشل ضو؛ الشسسسر عند الشر وق 

لم أر 'كالمعشوق قصرا بدا ا لأعين الرائين فير الشسون 
عذاك قد يرزفى حسسنئه ) سسيقا وهذا مسرختى اللحوق 


١437/1: الديوان‎ "١" 


بجنا الا 


وسف_قصرى الصبيح_والملييح واليركة : 


قال اليحترى يدح الستوكل ويصف القصرين والبركة » 


واستتم الصبيح فى خير وقت 
ناظر وجهة المليح قلو ين 
النننا ببئة قابنلنانا 
كالمحبين لو أطاتقا التقاء 
تنفذ الريع جريها بسيين قطري 
مستمد بجد ول من عباب ال 
فاذا ماتوسط البركة الخضت 
فسمتراه كأنسه ماء يحبر 
والدواليب اذ يدرن ولانا 
ان خير القصور أصيح صوهو 
ا شينا 
حلل من متازل الملك كالأت 
مفحمات تحصيى المفات نما تد 
#كأنا تحسهافى الأماتى 
فون بناء دين وديا 
شوقتنا الى الجنان فزدنسا 
: 

ويقول من قصيدة أخرى : (1) 
أصبحت يهجسة النعيم وأمست 
فى اليناء الصجيب والمتزل ال 

رن الونية 0 

""” العياب: 


الاعياءء 
معظم السيل ٠‏ 


فهو مفسنى انس ودار قام 
طق حياه معلنا بالسسلا م 
ك فمن ضساحك ومن بسلام 
أفرطا فى العناق والالتزام 
سه فتتبومن ونيية وسآم(؟ؤة 
ماء كالأبي ىس الصقيل الحسسام(؟) 
راء ألقت عليه عمسبع الرخام 
يخسد ع العسين وهو ماء فمام 
ضمح يسسقى بهن قير التعام (6) 
بايكره العدى لخيرالأنام 
ز اليه كالسرافب المعتاو(ه) 
جم يلمعن فى سواد الظلام 
رك الا يالظن والاييمام 
أو نراها فى طارق الاحلام 
يوجب الله فيه أجرالامام 
فى استناب الذ نوب والآتسا م 


بين قصر السسبيح والجعفسسرى 
نس والمنظر الجميل اليهسسسى 


الصقيل : المجلو ٠‏ 


"54" الدواليب: : الآلاتالتى تد ور على محور ٠‏ الناضحع مستخوج ألماء* ٠‏ البعيريستقىعليه 
"5" الجعفرى : قسر المتوكل السابق الذكر ٠‏ شيداز: قسر عثليم من أبنية المتوئل يسامرا ٠‏ 
المعتام : هو الذى يختار العيمة وحى خيار المال ٠‏ 


يك الد يوا ؟/ 5121١‏ 


4م 


الصبيح والطيم قسران من القصور التى يناما الستوكل ٠‏ ريذ كر يأقوت فى معجمه 
أن المتوكل أنغسق على بناء الصبيم خسة آلات الف د رهم ؛ وأنفسن على بنسساء 
الطيح مُلها ء وقد أنشأهما فى ساصا ٠‏ 1 


عر لمش الأبيات: 


يضف شاعرنا هذ ين القصرين مبتدئا يذكر السبيجيوأنه بعد تمام عمرائه أصيسسح 
دار أنسومقام ءوانه يُواجه قصرا آخو هو الطيم .»ولونطق سلما لرد عليه السسلام 
والتدية » وهذ! القصران لجمالهما 'نالمبتببين المبتسمين وكأنهما مميسان ينظران الى 
بعضهما ويتوقان الى الحناى والتقبيل الذى لو أتيم لهما لأفرظا فيه افراطا عظيسا 
ولسحة الصبيخ المتناهية فان الريح يصيبها السأم والاعياء عند ما تبرى فى أرجائسسه 
فلا تستدنيع أن تواصل جريها فتكبسو معلنة عبزها وعدم استطاعتها فى قطع هذه 
المسافات ء وهذا القسر يسنهتمد ماءه” بواسطة جد ول يجرى بيه أبي يكالسسيف 
السقيل اللامع فيخترق تلك البساتين لينحط فى بركة عظيدة عميقة فيصبح لونه أخضسر 
كماء البحسر لعمقها ٠‏ واذ! نظرت»رأيت الد واليب فى د وران مستمر ٠‏ 

أما موقع ذا القصر فيذكر الشاعر أنه مجساور للجعفرى وشبد از » وهذه القسصور 
أصبحت منازل النلفساء ٠‏ ومهما <اولت وصفها ثلن تستشيع حتى فى الأحسلام ٠‏ 
ثم يذكر الشاعر أن هذه القصور العالية الشامخة تتمايل فى أننيتها الأشجسار ٠‏ وتذاثرنا 
بالجنان فى عالم الأخسرة ٠‏ 


نظرة سريعة : 

وسمف البحترى هذ ين القصرين وعام فى أغلب هذه الأبيات نى عالم الخيال باعشا 
الحياة والمحيسة فى تلك الجماداتالهامدة » منصطقا ألسنتها الوسمية »حيث جعل 
أحد نما يسلم على الآخرء وأفسح المجال لهما يتباد لان القبلات الحارة » وجعل الريسح 
تسرى كالجتمان التسون ولكنها لسعة عذه القعور تكبو وتجو من شحعد# الأفيبتنا"» 
ويرسم لنا صورة رائة للبركة التى تتوسط القسور فتشع ضنها الألوان الرخامية السميلة 
والخضراء الزاحية »حتى ليخيسل للناظر اليبا أنه أعام ماء يحسرلا ماك قصام 
لعهها البعيد ١‏ أما الد واليب نتدور بدون توقف ٠‏ 0 

وفى الختام يجعل هذه القصور الشامخة المتصفة بصفات تفحم محصيها »لاتدر ك 
الا بالأمانى أو بالأحسلام ؛ وينقلنا البحترى الى دار القرار وكأنمي بس فى آذانتنسا 


1ه 


أنبا المآل والمرجع ٠‏ 

والبحسترى وصاف يبارع : يصور الأشسياء يصور فسريدة ٠‏ معتندا 
على خياله ٠‏ ويتى هذا الوصف ويوشيه بأنواعالبيان والبد يع السسستى 
تحلى أسلوبه وتجعله مقيولا ١ ٠‏ 


ووسف البحترى قسر الساح الذى بناه الخليفة المعتز نقال : ( 


وكأن قصر الساج نخلة عاشسن يوزت لوامقها بوجه موتى(؟) 
قصسر تكامل حسسنه فى قلعة بيضاء واسدلة لبحر محسدق 


دانى المححل فلا المزار بشاسع عمن يزور ولا الفنساء يشسيق 

واذا الرياح لعبن فيه يسطنمن موح عليه عسي مسترقسرقى 

هكذا أيرز الشاعر جمال هذا القمر ؛ وجمال منظره » يزيد فى ذ لك وقيعه 
على قلفة ييضاء ٠‏ وأن هذا القصر مععلوه الشاعن دان لقاسده قريب 
لزاغره ٠‏ مع سعته المتناهية »لما يحتوى عليه من أفنية رحبسة وأشبار تلاعبيسا 
الرييح ٠‏ وتثنيها وتلاسساء النهر الذى يسقى هذا القصر فتكون موجا حادئا 
مستوقوقا ٠‏ 

ومن قصر الساج ينتقل بنا البحترى الى رد عات قصر البرج الذى بناءه 
المتوكل اذ يقسول : (5) 


اذا أشرف البرج المطل رميته بأبصار خورقد أرئت قطهها (؟) 
يضى* لها قصد السرى لمعاشه اذا أسود منظلما* ليل مزيعبا(ه) 


جاء فى كتاب الد يارات للشابشتى ٠‏ ” كان البح من أحسن أبتية المتوكل " ٠‏ رقال: 

"انه جلسفيه سنة 5 ١ه‏ فلككث تلائسة أيام فحمْ فانتقل الى الياروئي :وأمو 

بعد ذلك يهدمه ١ ٠"‏ 

0000 الديوان 9/ مع‎ "١" 

"؟" واشها: مديباء الموئق والمعجب ٠‏ الخلة: الخسلة:٠.‏ 

1١551 / 5 الديوان‎ ”"" 

"؛" الخوى: الغائرة ا طنفسة يجعلها الراكب تحته 
وتخدنى أكتفى البعير ٠‏ أرثقت : من الرثاثة »أرث الثوب : سل * 

ه" الهزيع : الطائفة من الليل ٠‏ أونحوثلثه أوريعه ٠‏ وقيل: ساعة نه ٠‏ 
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ووصسف البحترى قصسر المزو فقال 201 


تعجبت من فرعون اذ طن أده 
ولو شاهد الدنيا وجاميع .ملكبسا 
ولو بصرتعيناه بالسزو لازدر ى 
اذا لرأى قصرا على ظهر لجسهة 


أبى يوستا بالزوالاً يننا 
تظل البزاة البي ستخطف حولنا 
تحدر بالدراج من كل شاهق 


اله لأن النيسل من ثحته يجرى 
لقسل لذيه ما يكبثر من مصسر 
حقسير الذدى تالت يداه من الأمر 


يروح ويقسد و قوق أمواجها يجري 


وقاليصفه أيضا فى قصيدة أخرى يدح يها المتوكل ٠‏ (1) 


لنا يسسماع طيب ومدام 
قعود على أرجسائه وتيسام 
جاجىء دلير فى السماء سوام (9) 
مخفسية أظفار مين دوام )2 


فلم أر كالقاطول يحمل مساؤه تد فق بحسر بالسماحة طام 
ولاجبلا كالزو يوقفاتاارة وينقاد اما قدتمه بزمام 
يقول ياقوت : " الزو نوع من السفن عظيم » وكان المتوكل بنى فى كل واحدة قسسرا 
منيفسا ٠‏ ونادم فيه البحترى " ٠‏ وعلى جمذ! تكون القسور التى بناها المستوكل تس ص الزو 
وأن السفينة التى تحمل القسر تسص ياسمه ٠‏ 
والبحترى يصف فى أبياته الاريعة الاولى الزو متعجبا من أن فرغون يظن أنه اله 
لاعتقاده أن ماوجد عنده لايوجد عند فيره ٠‏ ولكته لورأى هذه القصور العظيمة تسير بها 
السفن فى البدار لاحتقر كل مالديه » ولعلم أن ماحصل عليه ليسيشى* يذكر بالنسية 
لهذا القصر الذى صار مابين قد وة وروحسة فون الأمواج ٠‏ 
وفى الابيات الستة الأخيرة أن يومهم الذاى قموه بالزو أبى الاأن يقترن بالحسسزر 
والأنس»وأتهم استغنوا بهذا القصر الذى يمخرعياب الما ٠‏ والفتية فى -جوانبه مابين قيام 
وقعسود وحول رؤوسهم الصقور البيىتذ هبعلى وجهها كيفما شاءت ‏ وهذه أيضا طيسور 
الدرا اج تتحدر من كل مرتفع ؛ وتحوم وق عذ ا القصر مخضية الأظفار الجميلة ٠‏ ويببدى 


1١ الديوان ؟/ «م‎ "١ 

الديوان "1/ 500525081 

البزاة : جمع اليازى وهو نوع من الصقور٠‏ الجآجى* : جمع الجؤجؤ وو الصد رمن 
من الغير أو السقيتة + السؤام : الذاعبةعلى وجهها حيث تشاء 

"4” الدراج : طائر شبيه باللببل وأكبر منه أرقدد بسواد وبيا _قصير الطقار * 


0 13 ند 


الشاعر اعجابه بهذا الببل على ظهر هذه السفينة فحينا يوقف ء وحينا آخر ينقاد بزمسسام 
كالبصاسيرء 

والبحترى فى هذه الاييات استدلاع أن يعطينا فكرة وافحة عن عذ ١‏ القسر وعظامسه 
ويصوره لنا فى ذف حايه ومجيئكه ٠»‏ والفتيان يلهون ٠‏ ويصور الدليور بين روحة وجيكئلة 
وكأن هذا الجبل تقاعدة حربية فى وقتنا الحاضر ٠‏ ويشت ,الشاعر الزؤ ويجمله بعصيرا 
وضع رسنه فى عنقسه وصاحبه ممسك يه ان شاء قاده وان أراد أوقفه ٠‏ 

والأبياءتعلى قلتها فنية بالسور البيانية. والمحسنات البد يعية “الباق بين يروح 


ويفدو ٠‏ وقعود و قيام ٠‏ ويوقف وينقاد ٠‏ 


والقصور العباسبة التى وعفها الشاعر كثيرة ومنها قسر "الغرد أوالفرد " وهو من 
القصور التى شيد ها الخليفة المتوكل ٠‏ 1 
فالشاعر يتعجب من حسن د جلة وما ذاك الا لأنالفرد نزل وأقام على جاتيه سا 
فزاد حسنها حسنا » وبهاءها يهاء ٠‏ ويصف فناء هذا القصر يأنه مبتل تدى تأن المطر 
انهمر فيه انهمارا ٠‏ ند واليبه تممل بلا تمهل ٠‏ واذا نظرت اليه من يعد رأيته منسيرا 
ساطعا حتى أن العين لتثل وتصاب بالاجهاد عندما تنظر اليه لشدة صسوئه © وكأ تسسسسه 
الكركب المضىء الثاقب ٠‏ واذا نظرت الى القباب فوقه رأبتبا تعسلوه يمنسة ويسرة تشسد 
جوانيسه ٠‏ وكأنه لمنظره الباهى المشع ولارتفاعه الشامن الشاهن ملك الملوك: يقول(0 
أحسن بد بلة منظرا ومخيما20 والغرد فى أكناف د جلة متزلا 
خضل الفناء صتى وطكت ترايسه قلت الغمام انهل فيه وأسبلا (؟) 
حشدات له الأمواج فضل دواع أعجلن دولابيه أن يتدهبلا 
تبي سنقبته ويسطع نلوره | حتى تكل العين فيبه وتنكلا (؟) 
كالكوكب الدرى أخلي ضوءهء حلكالدجى حثى تألق وانجلى 
رفدت جوائبه القبابميائا)2 ومياسرا وسفلن عله واعتلى 
نفتخاله وتخالين ‏ ازاءه ملكا تدين له الملوك ممثسلا 
"؟" خضل ؛ ندى وايتل فهو خضل ٠‏ الفناء : الساحة أمام البيت ٠‏ 
" 8" النقية : اللون »الوجه ٠‏ تنكل + تتسكانء 


امس 1ح 
وقال البحترى يعف قصرور الف ين خاقان : )١(‏ 
تلفت من عليا بمشق ودوثنا لليبئان عضب كالغمام معملنق 
الى الحيرة اليضاء فالكرخ يعدا ما ل ممصت قادى بين يصرى وجلق (؟) 


إلى معقلى عزى ود ارى اقامنستى وقصد التفاتى : فى الهوى وتشوقى 
مقاصير طلك أقبلت يوجوحبا الى منظر من عر ىد جلة مونق 

كأن الريا الحو يكسين حولهسا 2١‏ أفانين من أفوافوشى ملقفق (؟) 
اذ! الريم هزت نورمعن تضومت روائحه من فأر مسث مفشتتق (4) 


كأن القباب البيىوالش س طلقسة تضاحكها أنصاف بيى.مف لق 
ومن شرفات فى السماء كأنبا قواد م بيذيان الحمام المحسلق 
رباع من الفتع بن خاقان لم تزل 2 فنى لعديم أوفسكاكا لمونق 


مكذا تحدث اليحترى يشوق الى قصور الفتج ومو مقيم بالشام » فيخبرنا أنه ألقى 
التفاتة من مرتفعات د مشن على بلاد العران »فرأى عصاب لبنان المالية فى ارتفاعها 
وأنها سحاب معلق بين السماء والارن» ويذكر أن رقامه بين يعرى ود مش فى يلاد قوسه 
لم يعد مناسبا ففكر فى الذ هاب الى ما يلتجى* بأكنافها ويعيثربين ردعاتها » ولذدلك 
فهو يتشون اليها د وما ألاوهى تلك القصور الحالية اللقبلة يوجوهها على نهر د ببلسسة 
عذا النبر ساحب الفضل على تلك الاراضى التى كستها الريا ىوالزهور بأنواعها العديدة 
التى تفرج منها روائح البسكعند ما تهب بيتها الرياح ٠‏ ويستوقفنا الشاعر عند تلك القبا ب 
البيضاء التى تشبه أنصاف البي_ تعلو تلك القصور فى حين ترسل الس أشمتها الذ هبية 
وكأنها تطاحكها وتداعيها ٠‏ أماشرفات القصور فنا أشبهها يقوادم الحمام الأبي الذذدى 
يحلن عاليا سابحا فى الفضاء ١ ٠‏ 


1١ه1١١س1١2٠فر/# الديوان‎ "١!" 
الترخ : اسم لعدة‎ ٠ "؟" الحيرة البيضاء : مد ينة كانتعلى بعد ثلائة أميال من الكوفة‎ 
والآخسر‎ ٠ ر بصرى : اسم لموسعين أحد هما من أعمال د مشق‎ ٠ موامع فى الحراى‎ 

من قرى يغدآد ٠‏ جلق : من أسماء ددمشق ٠‏ 

" *” الحو: من النبات ما كان لونه أسود ضاربا الى الخضرة ٠‏ أو أحمر ضار ياالى 
السواد ٠‏ الانالين؟ التسروب والا: نواع٠‏ أفواف ‏ يقال ثوب أقواف أى ذ و خطوط 
بي رعلى طول * الوشي + نقس الثوب وتحسينه بالألوان ٠‏ ملفق :من لفق 
ألثوب ضم شقة منه الى أخرى فخاطها - 

5 0 رباك مقرد عأ فأرة » وعاء المسك ٠‏ المفتق: المسك خلطبيغيره » 
أو المستخرجة رائختسه 


1ه 


وصف الربيسع ٠‏ 
وصف البحترى الربيع فتشلمانسائ1 طلق المحيا مشرق. للقسمات يختال ضاحكا من 
حسنه يكاد يتكلم معيرا عن جماله ومحاسنه وأما النيروز وهو أوائل الربيع فقد نبه أوائل 
الورود التى كانت نائسة فى أكمامها وأيقظها فى فسق الد جى التتمّع يجمال الربيع يقول (1) 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا ١‏ من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
اوقد نهه النسيروز فى فسق الدجى أوائل ورد كن بالأستوما"؟" 
أما برد الندى فيفتح هسذء الأكمام والبراعم وأنه نشر حد يثا كان نكما من قبل ٠‏ 
وفضل هذا الربيح لاتنساه تلك الاشجار الت كانت عارية لتساقط أوراقها حيث رد 
أوراقها من جد يد وصار ليما سها موشس بمختلف الالوان يعد انكان مطويًا وأن ذه 
الا شبجار كانت محومة للحج فأحلت من احرامها ولبست ثيابها ٠‏ وكان منظرها فى تياب 
الاحرام قذى للعيون ٠‏ أما بعد ن أحلت نقد بدت هاشة باشسة ٠‏ وأما النسيم فتقد 
رق.عبق شسذاه بأريج الزهر حتى كأته حل أنفا سالأحبة الناعمات 7 


يفتقبسا برد الندى فقائنه يبث حد يثسا كان أمس كتما " +" 
ومن شجر رد الربيسع لباسه عليه كما تشسرت وشسيا منططل” 6" 
أحل فأيدى للميون بشساشة وكان وى للعين اذ كان محرما 
ورق تسيم. الريح عق شببعه يجى* بأنفاسالأحية نعسا 


ان هذ». الابيات تعتير من عيون الشعر صور فيها البحترى احساسه لدى همذ!ا 
الفصل الساحر من فصول العام ٠‏ فالرييع بأزهاره ووروده المتفتحة يقبل على الناسكاتنا 
يضحك أو يكاد من الحسن رتكلم ٠‏ ثم يأتى عيد الطبيعة فينبه هذا الورد من سباته 
فيصحسو ويفيق ١أما‏ برد الندى فيذ يع أسرارا مكتومة » ورأيناه صور الربيع انسانا عطوفا 
يعيد الى الاشجار اعتبارها بعد ان كانت متجهمة جرد !* ؛ ويعد أن طوف الشاعر بخياله 
"١"‏ الديوان 5/ 50915095٠‏ 


"؟" التيروز : أكير أعياد الفرسء ومعتاه بالفارسية" اليم الجديد " وهو أول يم 
من السنة الشمنية ٠‏ : 
017 يبث ٠‏ يذيع ٠‏ يشبه انتشار الاريج على أثر تفتح الورد يسر كان مكتومافأن يع ٠‏ 


"1" الوشى + تقش الثوب + ضخنم: : محسن ٠‏ 


ملالا 


يعود الى صورة من آلصور المحسوسة يستمد ها من. أحرام الحجيج حون يتجرد ون من وخيط 
الثياب» أما هذا النسيم نقد أدخل على القلوب المسرة فغدا ركأنه أتفاسالأحباب؟ 
واسلوب الشاعر ملى* بالصور البيانية ٠‏ 
وأشعار البحترى فى هذا الجائب كثيرة فهو يصف الريانروما فيها من أزهار وورود » 
متعدداة الالوان مبينا فضل الفيشعلى المغانئى التى فارقها أحلها حيثرد عليبا الغيث 
جمالها وابتساءتها ٠‏ فأصبحت خضراء كالحلل المزركشسة ٠‏ متنوعة الزهور والرياحين » ركأن 
أرضها فدت سماء نجومها شقائق النعمان ان يقول " 1" 


ايكيا هذه المقاتي التى أبى سلقها بعد أهلها السرزيان"؟" 
أسعدا ألفيث ان بكاها وان كسا ن خليسا من كل ما تجسدان 
حَان فيها بنفسه فاستجسدات حسللا طسه بقمصسة الالوا ن 
فبى تيستز بين افسوئده الأه عضر حسفا ووشيه الأرجوائى 585 
فى سماء من خضرة الروسرفيها أنجم من شتائق النعمان "»؛” 
وكلما تمادى السائر فى تلك الرياعيشاهد أصنانا متحددة الالوان من الزهور » فمن أبيسض 
الى أصفر كأنيسا الفضة والذ هب اذا اجتمعسا ١‏ أءا الحؤذ أن والاقحمان 2 
الريم ينه وبسرة فيتعانقان كالمحبين عند التقائبط بعد ثراق ٠‏ هذا الى ا تسويسسه 
هذه الرياى من الحرجسأن واألياقوت من الزهر ٠‏ والصبا ينسيمها العليل تمسسسل 
الروائح الزكية أثناء مرورها بهذه الرياض» 1 
واصفرار من لونسه وابيضاس كاجتماعاللجين والعقيان "ه" 
وتريك الأحباب يم تلاق20 باعتناق الحسوذانوالاقحوان 
فكأن الاشجار تعلورباها بنثير الياقوت والمرجسان "14" 
وكآن الصيا تردد فييآ0 ينسيم الكافور والزعفسران 
الديوان ؟ ثم 5195 هو 1؟ 
1 التمائي 6 مع المقني وهو الول * المرزيان , نمه 


٠‏ وقد استعاره . لخضرة الارس» الارجوائي : ذو 


2 
55006 صرحا ا بحوية ثرابت ٠‏ له حيطل ولس أسمر © و بلاقب سمسسحلة 


من الأحجسار التريسة ٠ه‏ 


مسلاا 


ويصف البحترى رياضا بالجزيرة أفرقتها السحب بالمياه حتى فدت قدرائبا 
المترقرقة تضاحك دجلة الد افقسة » تتحلى بعنتسور اليواقيت التي تتلألاً فى تسسمور 
الشمس وتقنقل الطيور بين أفصائها وهى تترنم بأنغام جميلة رائعة يقول "1" 
سسرى البرق يلمسع نى مزنة - تمد الى الأرضأشطائتها 
كم بالجزيرة من روضسسة)- تضاحك دجلة تغبائببا"؟" 
تريك اليواقيت منشبورة وقد جلل النور ظهرانببا"*" 
فراعب تخطف لحظ الميون2 اذا جلت الشسسألوائها 
اذا غرد الطير فيها ثنست - اليك الأفانى ألدانبّا")" 
أما تأود الغصون و اعبة الريح لها مرة تميلها وأخرى تقيمها فيشبه الغيسد 
الحسسان بقاماتهن الطويلة وثمايل أعناقهن:: ثم ينظر الشاعر الى تنقل أغياء 
الاشجارعن أماكيها وتطاولها نتيجنة تنقل الشصرفى السما" فيراها «الُخيل تسحب 
كأن المذارى تشى يها اذا هزتالريح أنناتها "ه" 
تعائق للقمرب شجراؤها2 عناق الأحبةأسسكائنيباا "٠"‏ 
غطورا تقوم منهسا الصبا وطورا تمييل أقصنانها 
جنسوح تنقل أفياءهسا ‏ كنا جرتالتيل أرسسانها "ا" 
"١"‏ الديوان 5/5لا١؟‏ 
نا الثفيان : جمع التغب وهو الد ير * 
“؟*” جليل : عسم وطبق ٠‏ فلم يدع شيئا الا فطى عليه ٠‏ الظهران: جمع 
الظهر ومى خلاف البطسن ٠‏ 
ع ثنى الشس ٠"‏ رد بحضه على بيعش وعطيه ٠‏ 1 
"5" المذازي ه جمعالعذراء .وهى الفتاة الهكر ٠‏ الأمنان ؛ جمع الفنن 
وهو الفصن المستقيم ٠‏ 1 
75" الشجراء : الأرضذاتالشجر اللتفكالأجمسة ٠‏ الاسكان : جصسع 
الدكن وهوكل مايسكن اليه : وفيه. » ويستانسيه ٠‏ 
لو" جقوج 1 جنع :امال بريد الشس٠‏ والافيا* ل جمع تى * وهوالغل 
الارسان : جمع رسن ءوهوحيل الدابة”ه 2 


مها هل 


وقال يصف !لرقسة البيضاء ومافيها من مناظر الطبيعة الخلابسة , "٠"‏ 


والمرج سريج العراس.فوف تزهى خزاماه على الحسوذان"؟" 
والرقة البيضاء كالخسود التى تختال بين نواعم أقسسسران "م 
من أبيصيقسق وأصصفر فاقسع فى أخضر بمج راع تجتيهاه 67" 
ضحك اليهار بأرضها وتشققت فيها عيون شقا ثق النعسسان"ه" 
وتنفست أنفا سكل قسسرارة وتغنتالأطيار فى الأتنان"4" 
فكأنما قطر السحابعلى الثرى عطرا فأذكاه ذكاء يان 

وزكت معالم "د يرز " بعد أن وسمتيد الوسى كل ملكان"” 
بعرائسخضر الغلائل ترتعى ينؤاظر نجل من العقيسسان "/ 
وجفون كافور أعاد بها الصيا ضعفا فهن مرائشالأجقسان 

فاذ!ا العيون تأمنت أشخاصها تكأنهن الى العيستسون روان "51 
يسعى النقا ما بينبن رسائلا فيطن بالتقبيل والرشئسفان" "٠١‏ 
فكأن مثناهن عند هبهيها بأد الضحى سكنان معتنقسسان" 1" 
وكأنما تلك القسدود أوانسس كالعينلم يأنسن بالاتسسسان 
وتفجرت أنهارها بسياهها موصولة بفواهق الغسدر ان" 5" 


الديوان ؟/ لالا 53 / الا /71”؟ 

المج : الارضالواسعة فيها نيت كثير ٠‏ العراس: جمع العرصة وهى ساحة 
الدار ؛ أوكل بقعة ليسقيها ينا" + 

الخود : الشابةالناعمةاالحسئةالخلق ٠‏ الرقة البيضاء : مد ينة مشهورة على الفرات» 
اليقق ٠‏ الشديد البياءي ٠‏ 

البهاره نبتطيب الرائحة »ويقال له عين البقر وهوبهاراليرء 

القرارة : القاع لستد ير يجتمع فيه ماء المطر * 

دير زكى : دير بألرقة ٠‏ وسمت» تركت وسما أ وعلامة وأثرا 0 ؛ ووسمالوسدى الأرض 0 
أصايها ٠‏ الوسعى : مطر الربيع الاول سمي بذ لك لأنة يسمأ لارص با لنبات* 
النواظرالنجل : الواسعة الحسنة * 

العيون : واحدة منها يقصد يها عيون الماء » والأخرى الباصرة *روانى : تد يم 
النظر يسكون الطرف* 

النقاء القطعة منالرملالتى تنقاد محد ود بة » ويريد أعجاز النسا» ٠‏ 

رأد الضحى : وقت ارتفاع الشصروانبساط الضر" فى شياب النهار ٠‏ 

الفواعق ه الممتلتة حتى صار مافيها يتصيب٠‏ 


ساأاا 


مكسل المرايا فى تصارق سئد س 
أو فضة فاضت يأر زم سر ف 
فكأنما دينا للسماء على السثر ى 
ظسل السحاب سفيرها وسفسيره 
منحته وهى شسجية بيكائها 
متبسم عن لؤلؤ متسلاًلسئ 


خضر يروق العسين باللمعنان" ١‏ 
أوصاء در دار فى مرجان"؟ 
سلفا قديما حسل فى يسان" ؟ 
ويقود ها عيتسان ينسسجمان " 6 
ووفى بضحك الموثق الجذلان 
وتواعم شل البسد ور حسان 


شغف السحاب بها غروى زهسرها ريقسا قراح كرائم نشوان"ه" 
وحيا فد ائرها بدر سنصسحه رقرائد من لسؤؤلو وان" 


فتتوجت بجنانها وزهت على تلك الرياضيبهجسة التيجسان 


وصف البحترى مناظر الدلبيعة الخلاية التى تحف بالرقة حيشفد ت الرقة 'كالشابة 
الناعمة الحسناء تحيطيها المروج الخضراء » والجنان الوارفة الظلال ٠‏ والزهسور 
المتعد دة الألوان من أبيس وأصفر وأحمر تف من رينها روائح عطرية ؛ وكأن هذه 
الرياس تنفست فعمت الأرجاء بروائحها الزكية » ويزيد من حسن هذه الريا ضألحان 
تلك الطيىر التي تتنتسل من فتن الى فسئن مبتهجة بهذا النعيم ٠‏ 

أما المطر فعند ما هطل على الثرى لم يكن بمطر وائما فد! عطرا »فيد الوسيى 
كان لها دور كبير حيث روت هذه الرياسفيرها ٠‏ فصارت الأشجار الخضراء تتسايل 
وترتمى ينظراتها يعضها على يعسس بعيون واسعسسة ٠‏ 

أما عيون الماء بين هذه الرياشنتجرى بمياهها وكأنها تنظر الى العيون الستى 
تبصرها ٠‏ أما الأشجار التى تحف بهذه العيون فتتمايل أفصانها كما تتمايل الآنسات 
قى عنج ود لال وكأنهن رقر الوحش تنفر من الانسان ٠‏ وأما الأنبار فتفجرت بالأمسواه 


"١"‏ النمارق: جمع النمرق والنمرقة وعى الوسادة الصغيرة يتكأعليها ٠الستدس:‏ ضورب 
من نسج البز أو من رقيق الديياج + 


"؟" الزسره : حجسو أخضر اللون شد يد الخضرة شفاف ٠‏ 

" ؟” نيان : من شهور السنة الشمسية ٠‏ وهوما يقايل شهرب:. ابريل ٠‏ 
كوكم الرسول | يقين ٠‏ 

0 لسفير : الرسول المصلح بين فرية 


الريق : من كل شىء أوله وأفضله ٠‏ والريق : الماء للمعاته + 
5" حياء أعطلى «الخدائر جمع الخد يرة وهى الذ وٌإية * السح : سيلانالماءمن فوق الى 
أسفل م أو الاتصباب بالمتتايع الكثير ٠‏ 


07 
وأخذت الغدران المتلثة تسد ها وتصلها بالماء ٠‏ حتى اذا نظر اليها الانسان تجرى 
بين الريا ضسالخضراء توهم أنه أمام المرايا المنجلوة أو الفضة البيضاء فاضت 
اد ٠‏ ولكثرة ما انهمر على تلك الريا من أعطار يرى الشاعر وكأن هناك دينا 
للسما* عند الثرى ينتهى أجله فى شهر نيسان ٠‏ ولكن الثرى مماطل عن د فعسه 
هدم الوفاء يه » وحينتذ يتدخل السحاب للصصلح بينهما ٠‏ ولكن السماء لاتتمالك 
فتنهمل د مروعها الغزيرة على أرجائه : غلم يكن منسه الا أن وفى بدينها وقضااءه 
بما أبتسم به عن زهرر وورود ٠‏ فشغفت السماء بحب عذم الرياس فروت زهرهسا 
بالريق المدرار وحولتها الى جنان تزهو بالأزهارعلى أوراقها كأنها التيجان ٠‏ 
ومكذ! يصف شاعر الطبيعة ٠‏ الطبيعة وصفا رائعا وبد يعا يما فيها منأزهار 
وشقاعق ويواقيت وروائح عطرية ٠‏ ولاشك أن هذه الابيات تزخر بالصور البيائبية 
والمحسنات البد يعية ٠‏ 


وصف البحترى سحابة تملا الكون يصوت رعد ها المسد وى ٠‏ فتسسد الأفق وتكاد 
أن يالها تمس الأرضلكسثرة ما تحصسله من الماء »ثم أخذت تصبأنطار ها 
والنسسيم ذ و أريج كأريج الورد ٠‏ وهسذه السسحابة لاتكفعن الرعد الذى 
يشسبه زئير الأسد », والبرق اللامعكسيوف الهند ٠‏ يقول: )"١"(‏ 
ذا تارتجاز بحتين الرعد مجرورة الذديل سد وق الرعد " ؟ 
مسقوحة الد مع لغير وجسد 2 لها تسم كتسهم البسورد 
ورنسة متسل زكير الأسد ولمسع برق سيوف البت سد 
هذه السحابة ساقتها ريم الصبا من بلاد نجد حيث أخذت تنشر قطسرات 
مائها كما تنثر حبات العقد ٠»‏ فابتهجت الأرضيهذ! المطر وأخصبت بأنواع متعدددة 
من الأزهار والسورود والرياحين ٠‏ 
أما النسسيم فأخذ يحرك ما على وجسه الخسد ران من تقماعات فصارت الغدران 
وكأنها تلعب بسالترد : 
جساكت بها ريم الصبامنتجدذ فانتثرت شل اتتثار العقد 
فراحت الأرس يعيشرفد فن وشسى أنوار الربا فى يبسرد 
"١"‏ الديوان: 1/ 7ه اماه 1 
”؟" ارتجاز: ارتجز الرعد : سمعصموته متتايعاء 


شافات 


كأئط قدراتها فى الوهمد) يلعبين من حبايها ببالترن " "١‏ 
هكذا صور الشاعر هذه السحابة ضخمة مجلجلة فى السماء برعود ها لامعة يبروقها 
تثر قطرات مائها لتسقى الانوار وتسترك فى الوهاد فدرانا يلعبالحباب 
قوق سطحهاء 
ويصف البدترى سحابا اشتد اتصباب مائسه حتى عم الأرئوقطاعنا .أمسا 
الريم فتسوقه وتفغسه حتى تجمله قريبا من الأرس ٠‏ وصوت الرد تأنه يناجى 
هذا السحاب تارة وينجيه أخسرى اذ يقول م "؟”" 
أما ترى العار سالمنهل دانيه قد طيق الأرسواتحلتعزاليه "م" 
قالريج تزجيه تارات وتحسسد ره والرعد ينبيسه . طورا أو يناجيه 
وعند ما يبكى هذا السحاب يبتسم وجسه الأرمرعن الزهور المتنرعة التى قل أنيرى 
مثلها ؛ وماذ لك الا لانسكاب هذا السحاب رقمره للبقساع 
يبكى فيضك وجه الأر:رعنزهر كالوشى بل لاترى وشيا يدانيه 
ما زال يسكب سحا مسيلا فدقا لايستفيق ولى عين تببساريه 


ووصف الشاعر روضا ثثتر فيه أنواع الرياضالتى تنال اعجاب النفوس اذا انسكب الماء 
فيه امتلأت وهاده بالمياه فتهب الريم » يعندما تلاس سسطم هذه المياه تكسون 
حمسبكا متكسرة ١‏ أما انا هد أت الريح فيظنه الناظر اليه سيسفا صقيلا مجسردا 
من فمده ٠أما‏ الحسام تأخذ يتنقل من فصن الى فصن يترنم بأعذ ب الألحان حتى 
ينسسى أئمة الفسناء كالغريس ومعبد ٠‏ يقول: 


وروشكساه الطل وشيا مجددا فأضحن مقيمسا للنفوسرشعد |" 6" 
اذا ما انسكاب الماء عاينت خلتسه وقد كسرته راحسة الريسيرد | 
وان سكنتعنه حسبت صفاءه حساما صقيلا صافى المتن ا 


"١“‏ الوهد : الأر ضسالضخفضسةء الحباب : تقاقيع الماء * النود : اللعية المعروفة 
ياسم "الطاوتة" ٠‏ 
3 الديوان 5 / 55641 
؟" العارس: السحاب المعترضفى الأفق ٠‏ العزالى: جمع العزلا"ء وهى مصب المساء 
من القربة أو نحوها ٠‏ يقال : أرسلت السماء عزاليها اذ! اتهمرت بالمطر - 
*)" الديوان كر كم 


0 : : 
أن سسامعه من شدة السحجامه 


]+ اعم 


وفنت به ورق الحصسائم حولنا 


فناء ينسيك الخريدسومعيدا" [(" 


ويتابع شاعرنا تجواله فى وصف الطبيعة ورسمها فيصف الغيث واليرق ويجعل 


البرق يذ يب السحب ويقفيسى عليها » فتطير به ريح 
الطييسة , أما البرق فيلتسع فى الماء فيشعض'ث كنضو* القمر يقول : 


فيث أذ اب السبرق شحمة مزنه 
وكأئما طارت به ريح التسنيا 
ويضق * تحسب أن ن مأ قما سه 


من ذا رأى فيئا تسانر برقسه 


الصصبا وهى تعيق بالرائحة 

نوا 
من رعد ما انغصست به فى العتبر " ؟” 
قمر تقطعفى اننا“ أحخضسسر 

فى عارءرصريان لم يتتسأزر 


ويعدلينا البحترى صورة للربيع والرياس» فبعد أن انقض فصل الشستاء 
وافسى فصل الربيع نأشرقت الآفساق وأضاءت ء فصن زعور الحوذ انوالاقد؟ 
التى اتخذ ت أشكالا جميلة تاللآلئ والجواهر المنظومة » الى رياستفوح بروائح 
السورود والرياحسين الشذية عوالى ليل كساه الصيف برود! رقيقسة ٠‏ يقسول 


من قصسيدة سدح ٠‏ 6" 


ذا حبت جدة الشتا* ووافا6 نا شبيها بيك الربيع الجديد "15" 
فى سسناء توره الليالى السود 
سفس نظاسه لؤلؤ وفريد 
نثرت ورد ها عليه الخدود 


أفق شرف وجو أضاءات 
وكأن الحوذان والأقحوان ال 
قطرات من السحاب وروض 
وليال كسين من رقة الصي 


لاا 


52000 8< كيم 
ف فخيلن أنيين يرود "م 


"١ *‏ الغريس: عبد الملك ابو زيد وعو من رجال الغناء المبرزين فى العصرالأموى ٠‏ 
معبد ٠‏ نابغة الغنناء فى العصر المذ كور ٠‏ 

"؟” الديوان ؟/0٠5و‏ 

" "0 العنبر : مادة صلية اذ1 سحقت أو أحوقت انبعثت منها رائحة ذكية ٠‏ 

"4" , “اتأزن و اتحستل” رارزا بتسسر ينه + 


6" الديوان : 
1" المخاطب: الفتح بن خاقان ٠‏ 

7" اللؤلؤ : جسم صصد فى يتكون د اخل يعدن أنواع المحار البحسرى ٠‏ 
ان اللسيروذ : الأتسسواب» 


57/5ى,؛ 


ل اسه 


وثى البرق والمطر أيضا يقول . " "١‏ ' 
قاذ! تحمل من تهامسة يارق لجب تسيو مع الجنسوب زحسوفه "؟" 
صخب الرواح اذا تصوب مزه ذعر الأجادل فى السماء حفيفه " 7" 
فسقى اللوى لابل سقىعهداللوى أيام نرتيع اللسوى ونصيقسه "+" 
وقال واصفا المطر ومابين الد نتين من زهور وورود ٠:‏ "ه" 


قد تمادى الولسى في هطلانه رأتانا الوسمى فى ابانه "1" 


وارى الد كتين بينهبما أفا سواف رو ىكالوشى فى ألواته 
فى ضروب من حسن نرجسهالخغص ومن آسسه ومن زعفسسراته "لا" 


ويتابع شاعرنا وصف الرياءىوما تحويه من زعور وورود ء يرى أن الريا نأحسن 
من ملاءة السندس » تتخلله خيوط مذ هبسة لمطارف لم تعد للباس» يعبسق فى 
جوانبها فوح الكافضور ٠‏ ويبرق فى حواشيها قاتم أملسالزمرد ٠‏ يقول ؛ "4" 
هذى الرياءىيد | لطرفك نورها فأرتك أحسن من رياط السندس" ؟ " 
ينشرن وثيا مذ هيا ود بجسا ومطارفا نسجت لغير الطبس" ”1١‏ 
وأرتك كافورا وتسبرا مشرقلا فى قاتم مشل الزمر أملس” 1" 
واذا هس النسيم بين هذه الرياس_تمايلت أعناقها كتمايل الغادات الشعمسات 
النواعس يترنحن ترنحا من الدل والغنج. ٠أما‏ شذ اه وعبقه فيقفد ونه المسك, 


0 ١498 الديوان */ر‎ "١" 

1" البارق : السحابذ والبرق ٠شبهه‏ بالسيشاللجبأى أنه ذ و جلبة ركثرة ٠‏ 
الجنوب : ريح الجنوب” تهامة : أراض السب ل السا حلى الغربى الضيق 
الممتد من شبه جزيرة سيناء شمالا الى أطراف اليمن نويا ٠‏ 

" ؟" الأجادل : جمع الأجدل وهو السقرء 

"4" اللوى: ضقطع الرتل واللوى + واد من أودية بتى سليمء 

"ه" الديوان 5١13/5‏ 

17" الولى : المطر يسقط يعد المطر أو المطر يعد الوسمى"٠‏ الوسمى : مطرالربيع الأول 
وس الوسى لأنه رسم الارعريالنبات٠‏ اباته : حيته وأوله ٠‏ . 

* 1" النرجس: نبت منالرياس تشبه يه العيون:٠الآسء‏ ضرب من لرياحين ٠‏ 

3011١40 1(١ا/ة‎ 5 "دى"الديوان‎ 

7" الرياط : جمعريطة وهى ملاءة قطعة واحد توكلبا تلسيح وأحد.* 

5 المديج : المنقوش* المطارف : جمع مطرف وعورد *١‏ منحوير ذ و رسوم ٠‏ 

*1١ ”‏ الكاقور : نبت طيب زهره كزهر الاتحوان ٠الزمرد‏ ه حجر كريم شفافشد يبالخضرة 


سه 


متمايل الأعناق فى ركاتسه كسل الفعيم وفستترة المتتعسس 
تحليسا من كل حسن برنسق ‏ متقسسا بالسك أى تتقسسس 
ويقول فى وصف روضسة مخضرة بالتبات سقتها السحب تانتشر الحوذان فسى 
جوائيها متفتحا شرقا واذ! أجلت نظرك يها تتوهم أن د تانيز الذهب مسن 
محتوياتها» ان يقول "١" ٠‏ 1 
لدى روضسة جاد الربيع نياتها بغر الغوادى تستهل وتسدكثا 
اذا أصيم الحوذآن فىجنباتها يفتم وهمست الدنائير تض رب 
كما وسف البحترى الرويرنراه يانعا لاصقا بالأرس» ورسم صورة فريدة للنداى 
يعلو الزهر الأحمسر تفجعله كد موع التصابى فى خحمد ود الحستاوات الأبكار ٠‏ 
أما زمر الأقحسوان فمنظم تنظيما رائعا كالجواهسر والدر » وشيه جسنى 
الحسوذان بد ناتير الذ عب اللامعة يقول , 515 
ولازال مخضرا من الروتنياتسع عليه بمحسر من النور جاسسد "7" 
شقائق يحطن الندى فكأنسه د موعالتصابى فى خدود الخرائف ")" 
ومن لؤلؤ فى الأقحسزان منظم على نكت صصفرة كالفسرائن "5" 
كأن جنى الحون ان فى رونقّ لضحى د نانير تمر من تؤام وفسارد "1١"‏ 
رباع تردات بالرياس مجسود 3 يكل جد يد الما" عذذب الموارد "/ا" 
وفى احددى دعوات يونسين بغا وصف الشاعر الرياض » ومافيها من إزهار يعد 
أن نزل عليها المطر يقول: "ير" 
شاهد ت أيامالسرور فلم ابد يوما يسر كيوم دعسوة يولس”6ة" 
"١“‏ الديوان ١/ه؟١‏ 
"؟" الديوان ١7«/1؟»‏ 
"“” الجاسد ؛ اللاصق* 
؟ 4" الخرائد : جمع النريدة وهى البكرونى الأصل: اللؤلؤة لم تتقب» 
ه" الأقحوان ««مننبات الربيع مرش الورق ٠‏ دقيق العيدان ٠‏ له نور أبينن» 
الثكت : جمع نكتة وهى النقطة السوداء فى الأ بيس » وقيل البيضاء فى الأسود ٠‏ 
القرائد ؛ جمع القريدة : الجوهرة النفيسة وقيّل : الدر اذ انظم وفصل بغيره ٠‏ 
"١"‏ التزام: التوأم ٠‏ الفارد : الفرد ٠‏ الحوذان : مننبات السه ليرتفع قدر ذراعله 
زهرة حمراء تى أصلها صغرة » وورقته مد ورة ٠‏ حلو طيب الطعم ٠‏ 


"1" الرباع؛ جمعالريع وهوالموضع يتريعونفيه ٠‏ مجودة ٠‏ أصابها الجود وهوالمطرالغزير - 
"” الد يوان 5 / +*5١31--١5١8"31”يونسنين‏ نشاة من ند ماء الخليفة المعتر٠ء‏ 


(١‏ سه 


فى روضة خضراء يشرق نورهصا تسقى مجاجات الغيوم البجس" "١‏ 
فخر الربيععلى الشتاء بحسنها يوم تليق يه كبار الأكوس 
ويتابع شاعرنا تجواله بين معالم الطبيعة فيصف يوما شاتيا عند د جلة تصفسر 
الرياح اذ! مرت بأشجار الأتل فيه حتى تكاد. تزعزعه ثم تحدل اليه قطرات منالمطر 
تسروى مط حول د جسلة من ريا وقد استد ارت فى ذ لك الموضع كأنها البلال أوالسوار 
فيقول من قصيد ته التى يطح بها الحسن بن وهب, "؟" 
رضينا من مخسارق واين خسير بصوت الأثئل اذا متعالنبار" +" 
تزعزعه الشمال وقد توافى على أتفاسها قط رصغار "6 
قداة د جنة للغيث فييا خلال الروسحسج واعتسار"ه 
كأن الري والقطر المناجبى خواطرها عتاب واعتذ ار 
كأن مسدار دجلة حين جساءت بأجمعها ملل أوسسوار 
وهكذ | يطيل شاعرنا فى وصف الطبيعة من ريا غوامطار وبروق ورعود ٠‏ ولكنه لا يلبك, . 
أن يرتفع بناظريه الى السماء فيرى الثريا وسهيلا فيصفهما يقوله , "+1" 


كأن التريسا سابع متقبسد لجريه ماء يستقل وبرجصيع 
اذاما أهابتعن تزاور جانب) بعيرقهسا مزهوة جا' يبر ع 


تأيا مع الاءساء تتبعضوكه 0 وتسبقه فوت الصباح فيتيسع 
كان سهيلا شخسسظمان جاتح20 معالأفق فى نهى منالار سيترع 
وهكذ ا رافقنا البحترى فى نفثاته فى الطبيعة فلنرافقه فى جاتب آخر لثرى رسوما 
أخرى للأقاليم والمد ن مابين الشام والعراق : 
"١"‏ مجاجاتالفيى : الأمطار٠‏ البجس: المتفجرة الباطلة ٠‏ 
"؟" الديوان ؟/ 15١‏ 
"5 ؟" همخارق وابن خير من المشهورين بالمناء ٠‏ الأثل ل طوس لي 
متع النهار : بلخ فايته وارتفاعه ٠‏ 

547 توافى : يقال توافى القوم : تتاموا ٠‏ 
"5" الدجنة . الظلمة ٠‏ ويريد بالحج والاعتمار : الزيادة٠‏ 
"6" الديوان ؟/ 7؟١‏ 


سااء ا 


لوصف المدان والأقا لمم 


لم يغفل البحسترى المسدن والقرى التى يإن ررتاد ها » بل وصف رهما 
وصسفا رائعا مجليامحاسنها ولاسيما اقليم الشام الذى يفتخر به ويحن اليه 
د ائما بوكثيراما كان يخرج من العراق لزيارته والاقامة فى ربيصه ٠‏ كما أنه وصلف 
العسراق ومدته ٠»‏ وسوف نعيش مع الشاعر ونرافقه فى تجواله فى بع نالأماكن 
القى وصفها فمن د مشق الى بطياس رفيرها من اقليم الشام ومن يداد الى 
المتوكلية والمحص ية فى العراق ٠وفير‏ ذلك ٠٠‏ 
"؛" وصفالشا 
فى قصل الصيف يعند ما يطيب القام فى ربوع الشام يعند ما يتذكر البحتري نهر 
الساجور وما حوله من تلاع وبساتين ونسيم عليل » يتجه نظره الى تلك الجنان الوارفة 
ليصطاف هناك ونجده يحن اليها وعوفى أرضالعراق . "١"‏ 
حنت ركابى بالعراق وشاقها لي ناجر برد الشام وريفه "6" 
وه امع الساجور حيث تقابلت) فى ضفتيه تلاعه ركبوفه "م" 
ويصف ى مشق عند قدوم الصتوكل اليا وكأنها فانية تبدى محا سنها لناظرها ولافرابة 
فى هذا :فكلشى؟ فيها حسن حتى زمائها يشبهها فى الحسن والجمال ٠‏ وهذ االسحاب 
يتلبد على _بالهامع قدي السا فلا يلبث ان يحيى النبات في الصحارى فيعسما 
فلا تبصر الا المطر المنهمر المدرار يبلل النباتات التى تغرد الطيور فى أرجائبا 
فينعم الناسبربيع يزورهم بعد فياب ٠‏ ونراه رقول من قصيدة يدح بها المتوكل, " " 
أما د شق فقد أبدت محاسنهيا وقد وفى لك مطريها بما وعد |" د" 
اذا أرد ت ملأت العين من رلد 


مستحسن وزمسان يشسيهاليلد ا 
يممى السحا بعلى أجبالها فرقا 


ويصيح النيت فى صحراتئهايد د!ا 


"١"‏ الديوان / ١45‏ "5" ناجر ».كل شهر من شهورالصيف لأنالابل تنجرفيه 
أى تعطش» " 7" المداقع : مجارى الماء والمسائل ٠‏ الساجور : نهر منيج ٠‏ 
"6* الديوان 5/ ١١لا‏ 27" المطرى «المبالخ فى المدح ٠‏ 
"6" الواكف : المطر المنبل ٠‏ الخضل: الندى المبتد ل. اليائع: الطييالذ يحانقطافه .. 


كب .عم 


كأتما القيظ ولى بعد جيئتسسه أوالرييعدنا من بعد ما بعدا 
ويصف الشاعر د مشق أيضا ويقول انها أحدى جنان الد نيا أرضها طيبة وروضبا 
مخضر » وجوها واسسع + وماؤها عذ بء والد هر فيها فير ديد » عيشها نام » متعداد 
الأشكال والأصصناف ويستفهم الشاعر فى تعجبكيف لايكون هواه معها مع أن صيفها 
شييه بشتاء العراق , "١"‏ 
أن دشقا أصبحت جنسة) مخضرة الروضعذة السسيراق "1" 
هواؤها الفضقا ضف سالند ى ومازها السلسال عذ بالمذاق "و" 
والد هر طلق بين أفيائبا و«العيضفيبا ذوحواضرقاق "ع" 
وكيف لانؤثرها بالببسسوى00 وصيفها شل شستاء العصراق 
رعند ما رحل الشاعر من العراق الى د مشق فرح بذ لك قرحا شد يدا لماسيلقساه 
من رلد حسسن » ولبو دائم » ويندد بقيظ العراق ان يقول .و "ه" 
قد رحلنا عن العمرما ق عن قيظها التكسد 
حبذ!ا العيش فى د مش سق.آف ليليسا رن 
حيث يستقبل الزرصسا ن ويستحسسن اليلد 
سقر جددت لنا ال علو ايامقة الجسدد 
ويتابع شاعرنا وصف العراق والشام ٠‏ فيخبر أن العراق بلد' طيب حسن الاأن هناك 
ما يتغصهليه هذا الحسن ٠‏ وهوشدة حرها ٠‏ وقيظها ٠‏ ولذ لك فهو يولى منها هاربسا 
فى هذا القصل ٠‏ ولكنه يهواها ويولع بها غند ما يطيبصيفها ٠‏ ويجعلها عشيقتسسه 
الأولى » ومع كثرة تجواله الا أنه لم ير مثل الشام لمن أراد القام »فبى تبعث السسرور 
وتسر العيون لجوها الصحن المفيد ععلاوة على تقد يسها ٠‏ لأن الربيهعمها حتى د ورها 
تصبح رياضا خضراء حيث يقول ٠‏ 515 1 


١ةا؟ الديوان “ار‎ "١" 
"؟" العذاة ل البراق : واحددتها يرقة ة وعى الأررس! لغليقفة‎ 
* المختلطة بحجارة ورمل‎ 


5 هواؤها: جوها * الفضقاض: الواسع: السلسال :العذب» 
"؟" الحواشى : الجوائبة 


"6" الديوان ؟1/مةلها "ا" الديوان 5 45عة 


ما 


هى الأرىنهواها اذ اطاب تصلها 
عشيقتنا الأولى وخلتتا التى 


ونهرب منها حون يتحى هجيرما 
تحب وآن أضحت د شق تغيرسا 


عنيت بشرق الأر.رقد ما ومقربا أجوب فى آفاقها وأسسسيرها 
فلم أر مثل الشام دار اقامسة لراح تغاديها وكأستد يرها 
مصحة أبد أن ونزهسة أعسين 
قد سة جاد الربيع بلادقفا 
ويصف البحترى "السالحية " وهى قرية قريبة من الرقة وعند ها بطيا سكما ذ كر ياقوت» 
ويصف ماحولها من مناظر الطبيعة الخلابة » حيث اكتست أرضها بالريا نس والزهور ٠‏ قد 
أخذ الرمع ينسج أزهاره وورود» حولها يعد ا يها ء قصار ات 
تختال وت تبتسم فى حلل صفر وخضر «زركثشة الألموان ,*" 
أخذات ظهور الصالحية زينة )0 عجبا من الصفراء والحسراء 
نسج الربيع لريعها د يياجسة من جوهر الأثوار والأنسسواء 
بكت السما* بها رذاذ د مروعها فغدات تبسم عن نلجوم سماء 
فى حلة خضراء نشم وشيها حوك الربيع وحلة ص سفرا * 
ويتابع أبوعباد ة وصف اقليم الشامومد نه ٠‏ ومنها بطياس عند ما مر يها ورأى ما 
فيها من مناظر الطبيعة » وبطياسقرية قرب حلب فلما نظر اليها رآعا لكئرة مافئييسا 
من أشجار الليلاب رفيره كأنها الطنافس المزركشة المتهد دة الألوان » فيغجب عند ما 
يرى انهمال المطر عليها وكأنه لول » ومانتج عن ذ لك من نور أحمر وأخضر وفيرهما ٠‏ 
وعند ما يوافيسه الندى يصسبح كالسدر والجوهر على الأوراقفلو تقايله الشمس ل رد 
ضياءها لانعكا سأشعتها عليه ولنستمع اليه اذ يقول: 57" 
مررنا على يطياسوهى كأتها 
كأن سقوط القطر فيهااذ | انثنى اليها سقرط اللوْنُؤ المتحدر 
وفى ارجوانى من الثور أحمسر يشاب يافرند منالروسأخضر" > " 
الديوان 11/١‏ 
الديوان 5ر٠14‏ 
السبائب : جمع سبيبة وهى شقة ة منالتياب أئنوع كان ٠‏ وقيل من الكتان 
العتصب: شجر اللبلاب ٠‏ والعصب أيضا توع من البرود ٠الزرابى‏ : الطناقس 
المخملة »أي البسط ٠‏ عيقر : زعموا انه موضع بالباد يةكثيرالجن » وذ كروا أتنه 
موضع بالجزيرة 0 يه الوشى ٠‏ نسبوا اليه كل شى* تعجيوأ من جود ة صنعته 
الارجواتن : صب أخمر ٠‏ الانرنسد : جوهر السيف ووشيه ٠‏ 


ولهو نفوسد ائم وسسسسرورها 
غفى كل دار روضة وفديرها 


سبائبعصب أو زرايى عبقر " +" 


ع5 


لأ ١1س‏ 


اذا ماالندى وافاه صيحا تمايلت. أعاليه من در نثسير وجسوهر 
اذا قابلته الشسرد ضياءما عليها صقال الأقحوانالنور 


ويعرج الشاعر الوصافعلى روابى بطياس المرتفعة ورياضها المبسوطة » فيصسف 


مافيهبا من الأكم والنبات ٠‏ وطيب أرنرتسقيها المزن ماه نصيرا صارارا يحولبا 
الق سان حصيو » ويقضسل البحترى هذا الننان على واداى تعمان المعبيسسروف 


بأشجاره ورياضه يقول , " "١‏ 
أحبب الينا يد ارة علوة مسن بطياس والمشرفات من أكمه "؟ 
بساط روس تجسرى منابعه فى مرجحن الغمام ومنسجمه " "٠‏ 
يفضل فى آسسه وترجسسه تعمان فى طلحة وى سلمه "؟ 
أرنرعذاة وشر ف أرج وما* مزن يفيضشفى شسسيمه "ه" 
هل أرد العذب من متاهله أو أطرق النازلين فى خيمه "1" 


هذا يضما قاله شاعرنا فى بلاده " الشام" فقد رأينا أنه استوقفنا فى مدنه رقراه 
ويترك البحترى الشام متوجها الى وصف الحراق فلنصحيه فى تجواله فى وصفه ٠‏ 


وك" 


بدن 


"1 


الديوان ؟ / 39 

علوة : محبوية الشاعر وهى " علوة بنت زريقة الحلبية " ٠‏ الم جمع أكمة وهى 

ما ارتفع من الأرءن» 

ارجحن الشثى* ؛ مال واهتز ٠‏ انسجم , انصبء 

الآس: الريحسان ٠‏ نعمان : واد بين لكة والطائف» الطل ؛ شجرضخرله ر 
السام : نوع من الشجر يه شوك٠‏ 

أررعفذاة ٠‏ طيية٠‏ المشرف ه المكان المرتفع- الأ : ذو الرائحة الطبية ٠‏ 
الشيم: البرد - 

المثاهل : جمع شهل وهو موضع الشسرب- 


سءاأات 


ب) صف المراق 


وكما وصسف البحترى بلده الأول "الشام” فهو لاينسى بلده الثانى "الحراق " 
ذلك البلد الذى وجد فيه التكريم واحتل المتزلة الرفيعة يقد ومه اليه ٠‏ ولما كسان 
العراق هر الخلافة فقد وجد الشاعر فيه ميدانا فسيحا لشعره الوصفى »رقد سبق 
لنا وصفه للقصور العباسبة ٠‏ 

يصف البحترى ربوة بالعراق ٠‏ ويذكر مرتبعا بين د ير "العاقول " ود يلو 
"قن " عامرا ببساتين الزيتون والنخل فيقول فيه , " "١‏ 

نزلوا ربوة الحراق ارتياد! أى أر نأشد ذكرا وأسسنى 
بين د ير الحاقول مرتبهيشد سرف فحتله الى دير قفي "؟" 
حيث بات الزيتون منفوقه النخضل عليه ورق الحسام تغنى 

ويصف بد اد وكيف استولمتعلى ليه ٠‏ وجمعلته ين ينسى الشام ٠‏ ويصف متزلسه 
عند دجلة ٠‏ ومياه التهر ٠‏ وما يعلوها من أمراج ؛ ويصف لا على جاتبى النبسسر 
من .تخيسل وأطيار غيقول , " "1٠‏ 1 

شغلت بغداد شوقى عن قرى عند ميثاء عبر وأرك" 6" 
منزل لى بالعراق اخترته0 © لم يشبحر يقينى فيه شك 
واذ! داجلة سات شه أوها)2 وجرت جرى اللجسينالمنسبك"ه" 
عارضت ريعى بفين سد بين إمواج تسا وحينك 
يتنا التخل فى _افاتهسا بالقمارى تفسنى أوتبك"+" 
حنيت تلك العراجين على لؤلؤٌ فسروخوس كالشسرك" ا" 
"١"‏ الديوان ؟: 7ا؟١(؟‏ 
"6" ديرالعاقول : على شاطئ د جلة بالقرب من بغداد ء وبالقرب ,نه د يرقنى + 
"“" الديوان ”* 4 6وه١‏ 
"4" الميتاء اله رعراللينة » ويقصد الشاعر ناحية حية "الشام" ٠‏ عرس: بلدفى يرية 
١‏ الشام منأعتال حلب ٠‏ أرك + مد ينة صخيرة فى طرف برية حلب أ قرب تد مسراء 
"م" اللجين : الفضة ٠‏ المنشيك : المذاب ٠‏ المفرغ فى قالب * الشأو : الفاية 

يريد بلغ مد ها فايته ٠‏ 

77" يتكفا: يميد ويتمايل ٠‏ تيك + تبكى ٠‏ القمارى: جبالقعرى وغونوع من الحمام ٠‏ 
"ا" عراجينالنخل: مايبقىعلى التخليابسابعد أنتقطجنه الشماريخ : 


م11 أيه 


المتوكليسة 3 


المتوكلية مد ينقينا ها الخليقة "المتوكل " قرب سامرا" ٠‏ بثى بها عداة قصسسور 
من بينباقصر الجعفرى د السابق الذكر س وقتل يهنأ قى شتهير شوال عام 5687 اص 
فتركها الناسالى سامراء* 
والشاعر يصفها بالحسؤو الاكتمال ؛ وقد لمعت قصورها كالكواكب. تضى *؟ للسنارق 
الطريق: * أما برها فهو كالبرود الموشاة : فضق الحو أن الى الخزامى تعيق بالشذا 
قد عمبيا الربيع بفضسل فوادى السزن التى تسرقها الرياج الليئة الرشيمتسيتنة 
فتنبت أرضها كل غريب من الأزهار والثمار ترسل عليها الش سأشعتها الذ هبيسة 
حينا » ويتهم الغيشعليها حينسا آخر فيقول:: "١"‏ 
أرى المتوكلية قسد تغالت 2 محاستها وأكطثالتسانا 
قصور كالكواكب لامعسات يكسذ ن يضكن للسارئا لظلاما 


وبر مئسل وشى السببر فيسه جنى الحوذ ا نينشر والخزامى " ؟" 
اذا برق الربيسع له كستسه فوادى المزن والريم الرخاص " ؟" 
فرائب من فتون النبت فيها جتي الزهر الفراد ى والتؤاى " 2" 


تضاحكها الضحرطررا وطورا عونا الك سي أنسجاما "5" 
ويصف هذاه المد ينة التى مان المتوكل يصطاف بها وبرتبع »فاذاعى فيحا"ء , 
شرقة تقوم على البر والبحر ٠‏ واسعة الأرجا* والأكقاف .وها هويقول م "+" 
يبنيك فى المتوكلية أنها حسن المصيف يهاوطاب المريع” 7" 
فيسا» مشرقة يرق تسيمبا ميث تدرجها الرياج الأريع" 1" 
وفسيحة الأكناف عضاعفتسجها بر لها مقضضى ويحسسر مترع 
"١"‏ الديوان " .م ١(.؟‏ 
"؟” الخزام : نباتزهره أحمرفى أمله صغرة .طيبالرائحة * الجنى + مايجنى منثمرأوفيره . 
"*” القوادى جمع غاداية وحى السحاية القاد مة فى أولالنهار ٠‏ الرخامي : الليئنة ٠‏ 
"4” التؤامى : المزد وجناتم 
"5" انسجرمالفيث : انسكب٠.‏ الضحى : يقصد شس الضحن ٠‏ 
"8" الديوان ؟ ١81١:‏ 
"7" المريع : كالمتريع الموضالذ ى يقام فيه فى فصل الربيسع٠‏ 
*4" أفيحاء: واسعة الميثه الباردة ٠‏ أو الأرءراللينة السهلةمنفير رمل «الأجرع رمل 
ستو لاينيت» 


س1 أله 
المحمدية : 


المحسدية قرية قسرب سابراء سماها التوكل " المحمدية " ياسم 
ابنه "مح " المنتصر ء وكاتت تعرف قبل ذلك ب (سدير أبى صفسرة 1 
وهم قوم من الخوارج ٠‏ 
وصف اليحترى هذه القرية مبينسا حسنها واث شراتقها نمى العميون 
وتربتها تفوح ننها رائحسة طيبة اذا أسطرتها السماء » واذ! تطلع الناظر 
الى أشسجارما رآها خضسراء مورقة مشسرة لما يكتنفها من الميساه ٠يقول:‏ " "١‏ 
قد تم حسن المحمسدية باليد 
ر الذي يالضياء يغبرهها 
مشرقة نى العيسون ضاحسكة 
مبدأها آنس ومحضرها 
تبسداى نسسيم الكافور تربتهبا 
أذا فيدت والسماء تمطرها"؟" 
وفارساياد اذ تكبا 
مورق أشسجارها وشسرها "7" 
جنة عدن متى حللت يبهبسا 
سهد ت أن القاطول كوثرها " )" 


وحكذا طفنا مع الشاعر هذ الد يسار » حيث أعطانا صورا واضحة وجلية 


الديوان 5 :هلا١.١‏ 

الكافور : نبت له رائحة عطرية » وطعمه مرء 

" ؟" فارساياد : لم تذكره معاجمالبلد ان » وربط يكون جد ولا أومجرىناء ٠‏ 

"4" القاطسولة نهر فى موضع سامراء كأنه قطوع من د جلة ٠‏ عدن : اقامةء 
حللتايها : أقمت يها * 


- 2 
؛- ييصف الحيوانات 
وصف الى ثب ه 
قال البحترى يصف الذئب ولقاءة اياء , "1" 


وليل كأن الصبع فى أخسوياته حشاشة نصل ضم افرنده غمد "6" 
تسربلته والذئب وسنان هاجع 0 بمين ابن ليل ماله بالكرى عبد "؟” 
أتير القطا الكدرىعن جثماته وتألفنى فيه الثعالب والربد ")" 
وأطلسمل* العين يحمسلزوره 2 وأضلاعه من جانبيه شوى نهد "ه 
له ذتب شل الرشساء يجسره ومتن كمتن القوسأعوج نأ "+" 
طواه الطوى حتى استمر مريره 2 فما فيه الا العظم والروح والجلد "٠"‏ 
يقضةنرعصلا فى أسرتها الرد ى <١‏ كقضقضة الشرور أرعده اليرد "2" 
سما لى وبى من برد ة الجوع مايه ببيدا* لم تحسسربها عيشة رفد "1" 
كلانبها ذئب يحدث تفسسه بصاحيه والجد يتمسه الجسد "٠١"‏ 
عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته_ نأقبل شل البرق يتبعسه الرعد " "0١‏ 


"١"‏ الديوان 1ه كلا "#كل"ا 

0 حشاشة نصل ٠‏ بقية سيف٠‏ افرند السيف: جوعره ووشيه ٠‏ 

ان تسريلته : لبستة أو سرت فيه ٠‏ وستان : تاعس ٠‏ ماجع : نائم ٠‏ ابنالليل: 
دائم السير فيه - أو اللس» الكرى : النوم الخفيف» 

وك اير . : أميح *:القطا : جمعقطاة وهى طائر فى حجم الجمام ٠‏ الكد رىه ضرب 
من! لقطا يميل الى السواد والغبرة «جثماته : مراقد ه ٠‏ الربد : جمع أريد وهوالأسد * 

م الأطلس: الذ ئب فى لونة فبرة ضارية الى سواد ٠‏ مل* العين #ينلأمينالناظرء 
اليه لشخامته ٠‏ الزور : أعلى وسط الصدر: الشوى: الأطراف»التهد : البارزء 

"6" الرشا: الدبل٠‏ المتن : الظهر» متأد ٠‏ معوج + 

0 الطوى : الجوع٠‏ شمر مرنره : قوى بعد "ضعف ٠‏ 

"م" القضقضة : صوتكسر الحظا م» يريد أنه يحوك أنيايه ردك بعد تن 
العصل : الأنياب المعوجة الواحد أعصل ٠‏ أسرتها : خطوطها ٠‏ الرد ى 1 023 55 
الهرور: الذذى أصايه البرد ٠‏ 

0 سما لى : خوج لى وقصد تى ٠‏ البيداء : الصحراء ٠‏ 

ان الجد :بالقتح الحظ وبالكسر : الاجتهاد ٠‏ أتعسه . أشقاه ٠‏ 

* 1" أتعى »جلمرعلى مؤخرته ١.‏ ارتجزت : رفعت صوق ٠‏ 


-ة5 1 اس 


فأو ببرنه خرقاتحسبريشها على كوكب ينقش والليل سود "١"‏ 

فما ازداد الاجرأة وصرامة وأسقنت أن الأمر منه هوالجد "51 

نأتبعتها أخرى تأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد "1" 

فخر وقد أورد ته تبلل الرد ى على ظماً لوأله عذب اليرد 

وقمت فجمغت الحصى فاشتويته عليه وللرضًاء من بحته وقد 

ونلتخسيسا منه يم ترككته. وأقلعتعنه وهو طعفر قرد "6 
عرننمعنى الابيات 


لقى البحترى ذ ثبا فى بع سأسفاره ودارت يينهما معركة انتبت بانتصار الشاعر 
ابتد أ وصفه بتصوبر الجو الذى د ارت فيه المعركة » فقد كان شاهرنا يسير فى أخريسات 
الليل لا يبتدى الى مواقع أقدامه وهو يشى + فكان يثير القطا عن مراقده »فى وقست 
مظلم لم يكن يمشى فيه الا الأسود والثعالب ١‏ أما أما الذ عاب فلا عهد لها بالئوم حقها منسه 
النعا سالخفيف كاللصوص: 
وليل كأن الصبح فى أخرياتسه حشاشة نصل خم افرنده فمد 
تسريلته والذئب وسنانحاجع يعين بن ليل ما له بالكرىعهد 
أثير القطا الكدرىعن جثماتسه وتألقنى فيه الشالب والرنسد 


صورة الذائب 


ويصف الشاعر الذ تب الذى لقيه يأنه مغير طويل مهيب قوى الأعضاء بارزها 
له ذ نب طويل كالحبل يجره وراءه ومتنه قرسقد أعضصه الجوعزاشتد به فلم يعشد 
الا جلد! على عظام تتردد فيه الريح ٠‏ وله أستان وإئياب صلبة معوجة يسكن المسوت 
فيبا » تصوت وتحتك ‏ كما يفعل الشرور حين يرعده البرد القارس0» /2 
وأطلسمل* المين يحمل زوره وأضلاعه من جاتْبيهٌ شوى نهد 
له فنبمثل الر شاء يجسر هك ومتن كمتن القوسأعوي متلاد 
طواه الطوى حتى استمر مريره قما فيه آلا العظم والري والجلد 
يقضقسرعصلا فى أسرتهاالرد ى كتضقضة المقرور أرعد» السيرد 
5 أوجرته طمنته ٠‏ الخرقا"ء , التبلة الشد يد ة | والبننات: ٠‏ تحسب ريشها: 
تظنها كوكبا منقضا له ريش* 
"؟" الصرامة : المضاء والشجاعة» 
ران أضللت نصلها : فييت حد يد تهأ وأد خلتبا ٠‏ بحيث يكون اللب والرعبوالحقد : القلب»٠‏ 
525 الخسيس: الدنى* الحقسير ٠‏ متعقسر ه ممرغ نى الترابي٠‏ 


عدهاأا- 


ويصور البحترى موقف الاثنسين » فكلاهما جائع يريد أن يفترسصاحيه والمجد 
هو صاحب الحظ مهما » 
سطا لى وبى من ثردة الجسوع مايه ببيداء لم تعرف بها عيشة رقد 
كلانا يها ذعب يحدث نفسسسه )0 يصاحيه والجد يتعسه الجد 
نشوب المعركسة , 
ويصف الشاعر المعركة التى دارت بينهما واذا بكل واحد منهما يستعد ويقابل 
عد وه ويتقدم الذ تب قليلا ثم يقعى على د خرته فيهيجه الشاعر ٠فيقبل‏ عليه كالبرق 
الخاطف يريد الفتك به ٠»‏ ولكته يسداد أليه ضربة لم تصب منه قّتلا »فيشتد 
الذ ئب اقد اما ويزد اد هجوما ٠‏ فيتيع الشاعر الضرية الأولى بضربة سهم قوية قاتلة 
تستقر فى قلبه فيخر صريعا » فيسرع البحترى » ويجمع الحطب ويوقد: النار ويشتويسه 
ويأكل منه شيئا قليلا ٠‏ ويتركه ممرغ بالتراب ه 


عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته 
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 

فما ازد اد الا جرأة وصرامسة 
نأتيعتها أخرئةأضللت نصلبسا 
فخر وقد أوردته شهل الرددى 


فأقبل شل البرق يتبعه الرعد 
على كوكب ينق سن والليل مسسود 
وأيقنت أن الأسر ضه هوالجد 
بحيث يكون| للب والرعب والحقد 
على ظماً لوأنه عذب الورد 


وقمت فجمعت الحصا فاشستويته عليه وللرهضاء من تحته وقد 
ونلت خسيسا منه ثم تركتسسسه وأقلمتعنه وهو منعفر قفرد 


نظرة فى الأبيسسات : 

لقد أرانا الشاعر فى هذه الابيات لون الذتب وعظامه ورهيته ٠‏ وأسمعنا صوته 
كالرعد ٠‏ وحدد لنا هجومه السريحكالبرق الخاطف ء ركيف أطلق سهمه كالكوكب 
ينقضفى واد الليل ٠‏ وقبل ذ لك أسمعنا صوت أنياب هذا الذئب ركأنها اصطكاك 
أسنان القرور » وفى هذه الابياتيطايق بينه وبين الذعب كلاعما يضرب فى مجاهل 
الصحراء وكلاهما جائع تنتايه غوامل الشر والخوف وفريزة حب البقاء تستولى عل ىكل منهسا 

انها صورة رائعة فريدة حيث تمثل الصراع النفسى من أجل الحياة »كما استطا ع 
الشاعر أن يوئق بين تنسيق أجزاتها وأن يعبر عن أحاسيسه الباطنة » واستطاع أيضا 


أن يدل على لماحيته الخاطقة التى تبد وفى كثير من .رعره كما يقول الصيرض - 


سا 1 ا 

وذ لك حين أطلق سهمه على الذعب نأصابقليه ٠‏ 

وفى هذه الأبيات تظهر الدقة والحركة عمق الوجد ان »لأنه يعبر فيييا 
عن حالة خبرها بنفسه ٠‏ وفيها أيضا الألفاظ الموحيسة كقوله " يقضقءرءصطسسلا 
كتضقضة اللقرور" ٠‏ كما نرى الكناية اللطيفة فى قوله"بحيث يكون اللب والرعب والحقسد" 
ونرى الجناسفى قوله " حلواه الطوى " وفى قوله " يقضقس كتضقضة " وفى قوله "الجن 
كذ لك ٠‏ رفير ذ لك من أنواع البد يع ٠‏ أما التشبيبات والاستعارات نأكتر من أن تعدد 
فى هذه الأبيسات» 1 0 5 


وأخيرا نقد وازن النقاد بين هذه الابيات رما قاله الفرزدق فى الذ تنب فوجد وار 0 
. ا اللللنن اسم 5 35 2 
أن البحترى متفوق فى ومفه وهو يشبه رسم الشتفرى فى وصف اللون والجوع والهزال ٠- 2٠‏ 


س1 3س 
وصف الأسد : 
وقال يصف الأسد وضازلة الفتم بن خاقان له , "١"‏ 
ومائقم الحساد الا أصالة» لديك وفعلا أريحيا مهذيا 
وقد جريوا بالأمسمنكعزيمة فضلت يها السيف الحسامالمجربا 
فداة لقيت الليث والليث مخدر 2 يحدد نايا للقاء ومنلبا"؟" 
يحصنه من نهر نييزك معقل منيع تساص فابه وتأشيا"*" 
يرود مغارا بالظواهر مكتبسا ويحتل روضا بالأباطيح معشيا" 6" 
اذأ شاء فاد ىعانة أعداعلى عتائل سرب أو تقنسريربا" 
يجر الى أشباله كل شارق عبيطا ضاص أورميلا مخضبا"+" 
ومن يبغ ظلما فى حريمك ينصرف الى تلف أويئن خزيان أخيبا "7" 
شهد ت لقد أنصفته يوم تنسيرى له مصلتا عضبا منالبيس هضيا "م" 
فلم أر ضرفا مين أمدق منتكما) عراكا إنذ! الهيابة النكسكذ با"و" 
عزير مشى يبغى هزيرا وأقلب من القوم يغشى باس( لوجه إقلبا " "1٠١‏ 
أدل رشغبثم مالته صولة0 رآك لها أضى جنانا وأشغيا"1" 
فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا 2 وأقدم لما لم رجد عنسك مبريا 
"١"‏ الديوان 70031391 (م؟ 
ليا اننا مخدر : مستتو ثىعرينه 5 
" ؟" نهر نيؤك: نهر حفره المتوكل ليروى حد يقة الحيوانالتى أنشأها ٠‏ المعقل ٠‏ 
تأشب : التف شجره واشتبك ٠‏ 
"4" يزود: أى رد ور ويذ هب ويجى * في طلب الشىء ٠‏ التقاره الكيك» المكتب : المطمئن 
بينالجبال ٠‏ الظواهر: أعالى الأودية وأشرافالأرس» ‏ . 
"5 " فادى : بكر٠‏ العانة, القطيع من حمر لوحش» العقائل :“الكرام من الايل ٠الريربه‏ 
القطيع من يقرالوحش* 
"7" كلشارق : صباح كليوم ٠‏ العبيطه الذ بيحة تنحر وهى سمينة فتية من فير علة » 
الرميل : الططخ بالدمء 
ا الحريم : كل موضع تجب حمايته والد فاععنسه ٠‏ 
5 أملت السيف : جرد ه من قمداه ٠‏ العضب والقضب السيف الياتر»٠‏ 
7 الضرفامان: الأسد 26 ٠‏ النكس: الضعيف والدنى"الذى لاخير فيه «كذباء 
هنا بمعنى جتن وح 
"٠١ .‏ الأقلب : من أسماالأسد ٠‏ وهو الشجاع العابسمن الغضب والشجاعة ٠‏ 
"1١ "‏ الشغب : كترة الجلبة واللفظ المؤدى الى الشر ٠‏ البنان: القلب٠أدل:‏ اجستراً 
وزها واختال ٠‏ 


مع اات 


غلم يخنسه أن كر نحوك قبلا ولم ينجسه أن حاذ عنك منكيا 
حل شعليه + الول لأمزية انين ولايذ ك ارتات ولاحده نيا 
وكنت متى تجمع يميذك تهمتكالضري سبة أولا تبن للسيف مضرياً 
011 
وصف اليحترى الأسد الذى لاقام الفثم بن خاقسسسان. ربد أ أبياته بالغزل 
وثنى بدح الفتح » وجعل الأسذ يقيم فى خدره ذ وتاب ومخلب حادين .قد 
اتح نهر تيزك حصنا له حيث تدف به الأشسجار » وكان صيده قريب منه يباكر 
القطعان. فيصيد ويقتنسما يشا" من حمر الوحشويقرهة :وأكزم ما قى. أسزاب الظيناء 
فيجلب الى أشبالهميكل أشراقة شسريوم. ضيد! ثمينا ولحما طريا يسحبه على الرسال 


فيختلط بها 
فداة.لقيت الليثوالليثك مخسدار200 يحدد نابا للقا" وسخليسا 
00 
يحصنه من تبر نيزك معقسسسل")20 منيع تساص روضسه وتأشيا 


يرود مغارا بالظواهر مكتبسا 20 ويحتل روضنا بالأياطع معشيا 

اذا شاء فاد ىعائة أوفد على ععقائل سرب أو تقتصربرنا 

يجر الى أشياله كل. شسسارق عبيطا صدمن أو رميلا نغضبنا 
وصف المغركة , 

ثم يبدأ الشاغر فى وضف المعركة التن. د ارت رساها بين الأسد والف »ققد 
داخل الفتم مالا مشيقه الصارم وأقل عليه الأسند فحن الأتداان يقتتلانزنتتسا لا 
مريرا: كل واد منهما يزيد الفتك يتخصمه ؛ وأخذ الأسد. يزأر بصوت مرتفع مخيف ‏ » 
معتقد ! أنه رخيف الفتح ولكن: جليته لم تجد شميكا فهو أهام خصم عنيد ذي سطوة 
وقوة » صادق العزم ثابت الجتان . فحداثته ثفسنه بالفرار حين رأى أنه لاسبيل 
له للتغلبعلى الفتم ٠‏ .ولكته: لم يجد وسيلة للجيرب :فأقدم على القتال » ولكن 
اقدافه: كان وبالا عليه ٠‏ .نقد أقبل غليه الفتم شاعرا سيقهة البتار بعزم: لايتتنى 
وبيد -«صممة » ولافزاية فهى غاددته اذا قاتل هتك الضريبة وشقها فلا يبق علييا 
لشجاعته وقوتسه » 

شهد تلقد أنصفته يوم تتبرى » له مصلتاعضيا منالبيض قضسبا 

غلم أر ضرفامين أصدق متكمسا عراكا انذ! البيابة التش نكن با 


1١١5-‏ د 


مزبر مشى يبغى هزبرا وأفلت من القوم يغشى ياس لالوجه أفليا 
أدل بشغبتم هالته صسؤلة رآك لها أضى جنانا وأشفبْا 
تأحجم لما لم يجد فيك مطمعا وأقدم لا لم يجدعنك مرا 
فلم رغنه أن كر نحوك قبلا ولم رنجه أن حاد عنسك متك 
حملمتعليه السيف لا عزمكا نثنى ولايد ك ارتد ت ولا حده نبا 
وكنت متى تجمع يمينك تهتكالضريسبة أولا تبق للسيف ض ربا 
نظرة فى الأبيات : 
بعد أن اثني الشاعر على الف ٠‏ أعطانا وصفا للاسد العذاى سوف ينازله قرسسم 
لنا عر ينه وسلاحه . المتكون من الانياب والمخالب ثم اعطانا صورة عن قوته وقوت أشباله 
اليرى »ثم وصف لنا المعركة التى د ارت بين الضرفامين وشجاعة الفتع وصولاته وجولاته 
حتى أن الاسد لم يستطع أن يفلت منه فلم جد بدا من الاقدام ٠‏ وأخيرا فتكه يله 
والقضاء عليه .. وأن هذه صفة من صفاته ٠‏ 
وفى هذاه الابيات تظهر نزعة تفصيلية تعنى بالجزئيات لذاتها كما أنها بالاستطراد . 
والبحترى يصف الا سد ليظهر قوته وبطشه ٠‏ وليظهر بصورة فير مباشرة قسوة الفقح 
وبطشه تيما لذ لك ٠‏ وحد يث الشاعر عن نتك الأمد بالعانة يتصل اتصالا داخليا 
بغاية الوصف لأنه رصل لنا القدرة على البطشعتد هذا الأسدا ٠‏ كما نشاهد فى هذه 
الأبيات مظهرا من مظاهر البديع العباسى كقوله " فلم أر ضرفامين " وقوله " هزبيور 
مشى يبغى هزيرا " وترى ذ لك فى قوله " فاحجم وأقدم " 
الى الاسلوب القصصى وايراد الحواد ث٠‏ 0 
وقد وازن بعضهم بين أبيات البحترى هذاه » وبين ماقاله المتنبى فى وصف لقساء 
بدر بن عمار للأسسد والتى يقول منها ء : 
أمعفر الليث المزبر يسوطه لمن اد خرت الصارم المصقولا 
فرأى أن المتنبى أكثر توفيقا من راعرنا جيث اتجه شاعرنا البحترى الى وصمف 
أجمة الأسد وسعة رزقه بينما اتجه أبو الطيب الى وصف الأسد نفسه ء فصور سيراه 


والشاعر يعس فى أبياته 


6 


المرعب ومنظره الرأعيب » وتوحشه ويحد ته واعجايه ينفسه وتيبه وانصرافه الى شفاء ] 
فيظه »وهذه الصفات أد خل فى تصوير الأسد رهييا مخيفا فيكون ذ لك أعمق تصويسرا 


-1١15-- 


والمتنبى فى وصف المعركة أيضا موفق أكثر من أبى عيادة ٠‏ فقد صرر الأسسد 
فى عجومه ووثوبهوعنى بذ لك أكدر من البحترى كما أن المعائى الثى جاء بيهتسا 


تت 


البحترى ألم بها المتنبى وزاد عليها - على كل فأبيات البحترى تعتبر احد ىالليئيا 
الثسلاثتمى الأد ب والشعر العريسى ٠‏ 


وصف الخيول : 


رقال البحترى يصف فرسا أهدى اليه من قصيدة يدح يها محدابان 
“ل اك 5 7 

وأفر قى الزمن البهيم محجل قد رحثمنه على أفثر محجل "1" 
كالبيكل المبنى الا أنبسه2 تي الحسن جاء كصورة فى هيكل 
وافى الضلوع يشد عقسد جزامه ١يوى‏ اللقا“غلى معسم ستول 08" 
أخواله للرستمين بقفسارس وجدود» للتيعسسين بموكلل"»" 
يهوى كما تهوى العقابوقد رأ صيدا ويتنصب انتصاب اللجبد ل 
تتوهمالجوزاء فى أرسافه والبدرفوق جبينه الشّبلل":" 
متوجس برقيقتسين كأنمسا تريان من.ورق عليه موصل" ©" 
ذا نبمما سحب الرد اءيذ بعن عرف عرف كالقشاع السسيل دي 
جذ لان ينفنرعذرة فى فسسرة)- يقق تسيل حجولها فى جندل" لا" 7 
كالم النشوان 0 عرفا على السىالبيد عه 


ا امد يوان 6 اكلام سه ؛لا١‏ -420لا١‏ !4لا( -م4لا١‏ 

"؟" الأفره من القوم الكريم القعال والسيد الشريف٠‏ ومن الخيل: ماكان يجبهته بياس 
ويقصد فى صدر البيت " "مط وحة "وفيعجز البيت"الفرس" " الذى أهداه اليه ٠‏ 

"9" المعم المخول : كريم ال ا 

يرك الرستمين : نسبة الى رشةم وظو اسم فارسى تسم به بعد رعظياء الفرس* 
التيعين ه جمع تبع أقيال اليمن كل : مكان كانت الملوك اليمنية تنزله ٠‏ 

"5" الرقيقتين : الاذنين ٠‏ التوجس: التسمع الى الصوت الدقى ٠‏ 

57" العرف : الشعر النايت فى محد ب رقبة الفرس» 

"لا" العذرة :الخصلة من الشعر علىر اهل القرس٠‏ الغرة , ب بياىضى يبهتته ٠‏ 

ا التشوان : السكران * عرضا ؤ عرئن الفرسعرضا : اميا قطنا ود . 


شاكامس 


صانى الأد يتركأنما عنيث له لصفاة نقيته اوس م يفل 818 
وكأنما تففي عليه صبغبسا ١‏ صهباة للبردان أو قطريكل"؟# 
لبس القنو مزعقرا ومعصسسقرا | يدي قراح كانه في خيعل" 8 
وتخاله كسى الخدود نواعما ١‏ مهما تواصلها بلحظ تخجل 
وتراه يسطيع فى الغيان لهيبه لونا وشدا كالحريق الشعل "4" 
وتظن ريمان الشباب يرصسه ‏ من جشة أو نشسيرة أو أفكل"ه 
هزج الصبيل كأن فى نغماته 0 ثيرات معبد فى التقيل” الأول 5+" 
ملك المعيون فان بد! أعطينه 2 نظر المحب الى. النحبيب القبل. 

ما انيعاف قذى ولو أورد سه يوما خلائق حمد ويه الألحصول #ب/زز* 


عو س الأبيات وشترحهنا» 
1 


أعدى محيد بن على القمى فرسا للبحترى ما كان ينه آلا أن وصف بنذ ا الفرس 
هرشن يحم ويه عو المبدى * فهذ! الفر سأقر محجل القوادم » وهو كالهيسسكل 
فى ضخامته وحسنه عكريم الأصول فأخواله بقارس وجد وده فى أليمن ٠مسباينيد‏ ل 
على عسراقة أصله ٠‏ واذ١‏ أسرعفهو كالعقابهينقنزعلى فريسته ويقف منتهيسبا 
كالصقر المترقب» وان ١‏ نظرتالن أرسافه وجبينه رأيتتورا كالبد ر يسمعالأصسوات 
الخفية » أما ذنيه قطويل رسحيه كالردا؟ » رعرفه ينسيل على رقبته كالقتاع تسسراء 
جذلان ينف خصل. الشعر على واهله ؛ وفرته وردديدة البياس » كالنشوان فى ببريسه 
31 الأديرء الخلك ٠*٠‏ الثقبة ٠‏ اللون ٠‏ الد اوس جمع مد وسوهى الصقلة 
التى يصقل بها السيف٠‏ الصيقل : الذي يجلو السيفهة 
17" الصبباء ؛ الخمر + البرد ان وقطزيل + قريتان مشهورتان يصنغ الخمر ٠‏ 
0 القنوة شسدة الرمرة+ مزعقرا + ؛ مصيوغبالزعفران وهونيات أصفر ٠.‏ 
معصقرا ٠‏ «صيوغ بالمصفر وهو نبات يستخرج منه صيغ أجمر* خيعل» القميص 
يلا ومين * 3 
"4" الشد م ارتفاع النارة 
*0” الجنة: الجئون + الأفكل ؛ الرعدة0٠‏ 
"5" البزجذ الذى يتنخم فى: فنائه ٠‏ الصبيل: » صوت الترس* معبد هة هو 
0 معيد بن وهب تابغة العناء في العصي الاموى توفى 51 اهاء 
النقيل الأولء ثلاث نقرات متتالية تقالى فى الايقاعات الموسيقية العربية ٠‏ 
* 5*3 القذىه”الوسخ يسقط فى الما ٠‏ حصدويه الأحول: وجل كان على عد اوة 8 
مهددى هذا الفرسالى الشاعر وعو” محمد .بن على ينعيسى الكاتبا 


سككاه 


وأما جلده فصاف صفاء السيوف فى حغرة كخمر معتقة» 
1 ويسصف الشاعر هذ ! الفرسيأنه شد يد الحمرة المخلوطة بالزعقران والعصفسر 
ويصفه كأنه لابسقميصا بلا كمين + واذ! نظرت الى خد وداه 'رأيتها تواعما يصييك 
الخجل عند لحظها » واذا رأيته يجرى فى الغبار تظنه شعلة نا ر أو برقا خاطفا 
أما صهيله فكا لموسيقى له رنين جميل جمال أنفام المفتى " معيد " وائه ليسحر 
العيون حين تنظر اليه حتى ليقيد ها به كما يقيد ها المحبوب فلا تلتفت يمنة ولا 
يسرة * وقى الختام يعراس الشاعر يهجاء حص ويه الأحول لا بينه وبين القن مسن 
عداوة ٠‏ 

هكذ ١‏ نرى أن الشاعر قد بالغ فى وصف هذا الفرسنارتقى به الى الدرجسات 
التى يقفد ونها أصحاب الهيبة والعظمة : وجمله يزاحم المغنين ٠‏ 

أما اسلوب الشاعر |.فتكثر فيه الصور البيانية والمحسنات البديعية ٠‏ نقد شبه 
فرسه بالبيكل ضخامة | وبالعقاب انقضاضا ٠‏ وبالصقر انتصابا »كما شبه عرفسه 
بالقناع المسيل ٠وصفاء‏ جلده يصفاء السيوف ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
كما نرى الجناسبون " يهوى وتهوى " وبين " ينتصب وانتصاب " رفير ذلك ٠‏ 

وفى أبيات أخرى لايبد ى اليه فرسا وان هو يطلبه ويصفه نوها عن الشسروط 
التى يحبذ أن يشتمل عليها وتتوافر به ويتوجه يطلبه الى محد بن حميد الطوسسى 
والغرض من هذا الفرس هو أن اليحترى يريد فزو الأعد ا" فيأخد يحداك الوعه بتحدايذ 
أشكاله وألوائه * ويذ هب مغاليا بشرح تلك الأوصاف فيصفه يأنه ضامر ملقرف الجسم 
تكتمل فيه” تل الصفات التي تساعد ه على الجرى السريع أما لونه فليكن اما أشسقر 
يسطع كالكوكب الضى” تكسو أعطافه حلة ضرجة بالدم لكثرة المعارك التى خاضبا 
والحروب التى شارك فى فنارها يقول: " "١‏ 

نأعن على فزو العدو بمنطسو أحشاؤه طى الكتاب المسد رج ونا 

أما بأشقر ساطع أفشى الى مه بمثل الكوكب المتأجج "؟” 

متسربل شية طلت أعطائه يم قما تلقاه فير ضرج "6” 


سس ورور را ام 
"١"‏ الديوان 21١‏ 5+5ب5 :4ه 

د المد رج » الملقوف» 9 المتأجج .: الملتبب٠‏ 

ل متسريل ه لايس للسروال ٠‏ والشية :» در وشى الثوبا, حسئه يألوان ونقشه  ٠‏ 


الأعطاف ٠‏ الجواتب» الضرج :2 المصبرخ بالد م . 5 


ارك 
0 يرده أدهم اللون يعمه السواد الصاقق: يتدقع مائها شك زاكية لأخنف 
لسة من لسات السوط كانذ فاع الرياءنالمشتعلةٌ بالعرفج 4 بل رزيد فى جريه 
الى أن يصل الى ب الطيران لايثير وراءه أى أثر للغبار ولو جرى ف زنال 
عالج لسرعة جريهة وخفة وقح إأقدامه على الأرس 
أوأد مم ضاتي الوادت كأنه ا ثحت ألكى مظبير بير ند ب "د " 
ضرم يبيج السوط من شو يويسسه هيج الجنائب من حريقالعرفج "1" 
خفت موأع وطئه فقو أ يجرى برطة عالج لم زج "ا" 
وتابع الشاعر معدد ! أو صاف هذا القرسالذ ى يطلبه ٠‏ فيريدة اما أن ركسسون 
أشهب اللون يتألق خلفه متن شبيه بالما الغزير المترجرج ٠‏ تضيع حجوله قسسى 
بيائجسسه ٠‏ ويحلى فئقه شعر أسود ينسيل على رقيته الطويلة فيزيد من حسنه 
أما لون حاقره فهو لون الفيروز» ‏ ' 


أوأشهب يقق يضى* وراءه متن كمتن اللجة المترجسرج ".2" 
يخفى الحجول ولويلن لبائه فى أبيض متألق كالد ملج "١"‏ 
أوقى يعرف أسود متغربب فيمايليه وحافر فيروزجسى " "1١‏ 
واما أن يكون هذا الفرس أبلق اللون يبهر العيون عند ما تنظر اليه لجباالئه 
مما يجعل كرام الخيل تحسسده على رن هذا المنظر اذا مارأته يقتتال 


تى سسيره معجبسا بالحلة الى تزينبه ٠‏ والتى لاأسبيل لمحاكلاة 


الأد هم : الأسود ٠‏ الكص : الشجاعولاي سالسلاح ٠اليرندج‏ : نوع مسن 

: ٠ الأمسياغ.‎ 

"6" ضرمه شد يد الغضب ٠‏ الشؤ يوب : شدة اند فاعكل شى" ٠‏ الجنائب : جمسع 

جنوب وهى : ريح الشطال ٠‏ 1 : 

5 عالج : موضع به رمل ٠‏ ارهج : اثار الخيار٠‏ 

>" الأشهب هنا : الآبيتن٠‏ يقق : شديد البياي: المتن:.الظهر* 

3 الخجول : بياضالقوائم ٠‏ اللبان: الصدر » الدطج : حلى يليسف[/معصم ٠‏ 

"3٠"‏ أوفى بالشى* وجاء به تاما٠‏ العرف : الشعر النايتفى محد ب رتبة الفرس» 
متخريب : صصود حالك السواد ٠‏ النيروزج ٠‏ حجر كريم أخضرء 


د 8 اه 


تسجها وايجاد همأا م 


أو أبلق ييقى العيون اذا بدا وال لون مسبم ١‏ 
جذلان تحسده الجياد إذاشى عننا بأحسن حلة لم تنسج وين 
الشاعر 
مكذا عدد لن/أو بالأحوى للطوسن أوصاف الفرس!لذى يرفب الحصول عليه 
ممايد ل على أنه خسبير ماهسو بمعرفة الخيل فهو يعدن التعوت الكثيرة ويعرضها 
عرضا فنيا مشتملا على الأوصاف المسستجادة فى الجيان ٠‏ 
وقد وشى أبياته يأنواعاليد يع ٠‏ كما نلحظ الاستحارات وفيرها من الصور 
البيانية والمجازات التى ساعددةعلى التصوير والحركة ٠‏ وقد استخد م الشاعر كتسيرا 
من الألفاظ الدقيقة فى مواضعهاة 
ووصف اليحترى جواد ! أخر. أهدى اليه وأضفى عليه أرصافا قريبة الشيه » 
بالفرسالسايق يقول + "9" 0 ش 


أما الجواد نقد بلونا يوسسسه وكنى بيو مخسبرا عن عامه 

جارى الجياد فطارعن أوهامها ١‏ سبقا وكان يطيرعن أوهامه 

جذ لان تلطمه جوائب فسسسرة جاءت مجى* البد رعتد تمامه 

واسود ثم صفت لعينى ناظسر جنباته نأضاء فى اظلامسه 

مالت جوا نيك عرفه تكأنبا عذذ بات أثل مال تحت حمامه 

وقد م الأذ نين تحسب أتسسه يهما يرى الشخصالذى لامامه 

يختال فى استحراضه ويكب فى اس ستد ياره ويشب فى استقد امه " 1" 
ا 

واذ! التقى الثفر القصير وراءه 0 فالطول خظعناته ورحزاس "5" 

وكأن فارسه وراء قذالسه ردف قلست تراه من قدامه "1" 

لانت معاطنه فخيل أتسسه للخيزران مناسب لعظامسه 

في شعلة كالشيب لاح بفرقى 0١‏ غزل لهاعن شييه بغرامه 

ومردد بين القوافى يجتيبى ماشا* من ألف القريشولامسه 


"١"‏ الأيلق : مافى لوئه سواد وبياض» ١"‏ "العنن: الاعتراضفى الشى *يريد مشيامختالا 
"؟" الديوان 1 1531159019549 151915 

"4" يكب : يتقلب » يكثر النظر ألى الارس ٠‏ يشب: ينشط* 

55" الثفر ه السير الذ عقى مؤخر السرج ١‏ , 

5" القذال + مابين الأذ نين من مو' خر الرأس' 


طنة أ أءه 


وكأن صبلته إن ااستغصلى يها زغد يقعقع في باخام فمامتبسة 
مل العقاب انقسمن علياقه ‏ فى بأقر الصان أو أرأسسه 1#* 


أو كالغرابقد [ يبآرى صبيه 2 بسوآن ثقبته وحيتن قوامسيسه 


ويتابع الشاعر وصفف البخيول »فيصف الخيل التق أوصلته المنى الشام ويصورحركتها 
وسرغتهنا فى السير اذ يقول ١‏ "5 1 
أزاجر أنا جرد الجيل أجشمبا سيزأ ألى الشيام افذاذارايجانا" +" 
خوسالعيوناف اأبد خسرى مثلت بالأر سأوأجحفت بالليسل اجحانا" ) " 
د وافع فى انخراق البرق موعد ها صافع البحزمنبيزوت أو يافسنا 
فهو يصور سرعمة هذ» الخيول ء وكيف أجمد هنا التعب وكثى عن ذالك يخسسوص 
الحيون * ٠‏ ْ 
قال يصنها أيضا من قصيدة اي بها يوسفدين محمد , 9ه" 
فلم أر.نشل الحيلبقىغلنى السرى .زلامظلنا أحضى عليها وأشفقنا 
ون الحسن :الاأن تزاها مغسيرة تجا ينا حبلامنالصبأيرقا"" 
فك من,عظيم أدركته: مسد ورما فتاتافنيا ثم أصميع متلقينا 
ووصف كذ للكافرسا. .ضا مرا حم القوائم .من :تسيل أفوج فرسييتى. علال +تهيما 
غير موعن . مخقالا فى .جزيه .يبوج ان اضيا شيته كنا تمرح م 0 
الشجعنان »«طويل المنق كقاعة انبكر بورأسه كالبكزة من النخهيب أو المجور:» 


مان1 تريافى دامع عيبيلالشو- من“ نميل أعوج كالشينابة اللا .4 1" 
وعن الكلآبوليكلالقسنارح 


"0" الياقنه جناعة اليقز.» الآرايء الظبا»: النينن: الصمان:. موض عقيل انه أرنرغليظة 
“نون الجبل البئى ‏ حنظلة:٠:بوقيل‏ :+ ٠‏ جل فى أرعرتهيم «وقنيل::موضمين وان اشام ٠‏ 

"5 ” الديراق # نم1 

"8" زجزه م.طزْده اطاكطاايه:* .جرد" جمتاجوه وحوالذ.ى .رق :ره ..وقصير -والأجرد أيذءا 
الد'ى يسيبق 'الخيل .وتتحزد عنها المبرعته : :الاق 1د «الاسراغئ السير ٠‏ 0 0 
'العد و والسير السريخ» 

:6" خوينالعيؤن «قائرة العيون. ٠‏ كناية عن!الاجهناك ٠.‏ : التنسرى:: :سير الليل ٠‏ 

اننا االدريوان. حر يتا 5ب" الانوق. التجيلة فيه :ألؤتان ؤكل ما اجتيعيس 

0# الديقات اود 

3 وا برأم 7 من بنى غلا ل المشهور'”ء 


ساكاه 


عنق كقائمة القليب تعطفسست 
يختال فى شسية بموح ضياؤعا 


أودا ورس ثل 0 


موج القتير على الكى الرا بح 


ووصف الشاعر فرسا من قصيد 3 طح بها الشاه بن ميكال : "+" 


فتناس من لم ترح رجعة وده 
بمجنب رحب الفروج مشذ ب 
ضافى السبيب هلص لم تتخزل 
صافى الأديم كأن فرة وجهبه 


يجرى أذ اجرت الجياد على الونى 
ورصف أيضا فرسا أد هم اللون فقال ؛ 


بأد هم كالظلام أفر يجلو 

تقدم فى العتان قد منه 

ترى أحجاله يصعد زفيه 
وقال رصف الحلبة والخيل: ”1 " 
ياحسن مبدى الخيل فى ركورهسا 
كأنما أبدع فى تشهسيرهمسا 
تحمل غريلتا على ظبورها 
أن حاذروا النبوة من نفورهها 
كأتها والحبل فى صد ورها 
موت تيارى الريح فى مرورها 
فى الرهج الساطع من تنويرها 
فى حلبة تضحكعن بد ورهما 


ووصاله وتعسزعن ذكسراه 

نابى القذ ال حد يدة أذناه " » 
نه القطاة ولم يخنه شظاه دن 
فلق الصياح اتجابعنه دجاه 
فبين أولى جريها أخسر اه "1" 
كر« 

بغرته د ياجير الظلام 

وضير فاستزاد من الحزام " 4 
صحيد البرق فى الغيمالجهام 


تلج كالأتجم فى د يجورهمنا 
مصور حسن من تصويرها 
فى السرق المنقوش من حريرها 
أهووا يأيديهم الى نحورهما 
أجادل تنهصفى سيورها 
والشس قد فابضياء تورهنا 
حتى اذا أصفت الى مد يرها 
صار الرجال شسرفا لسورها 


: القهؤه البكرة منالخشب أو المحور من الحد يد : المات‎ ٠ جاجوعالا٠ الأو‎ "١" 
٠ الستقى‎ 

" ؟" الشية: كل لون يخا لف معظم لون لفرس»القتيره رؤوسرمسا ميرالد روع٠‏ الكس : الشجاع* 

" ؟"الديوان 4 : (9؟2؟ -؟؟؛5؟ "4" المجتب ٠‏ منالتجنيب وهو انحناءوتوتير 
فى رجلالفرس» والمجنب ه المجتوب : أىالقود ٠‏ الفروج:: طابينقوائم الد ابة"* 
الفرسالمشذ به الطويل القليلاللحم ٠‏ القذ ال من الفرمن معقد العذ ارخلف الناصية ٠‏ 

"2 " السبيبه شعرالذ نب والعرف والناصية ٠‏ الهلضن المشرف المثيمرالطويل القوائم 

منظم اليطن ٠‏ تنخزل: تتراجع متثاقلة ٠‏ القاطاة: هعد الرديف منالد ابة * 

7 '"الونى: التعب + "لإ” الديوان ؟ ٠١*52‏ "م" ضبرالفرس جمقوائمه ووثئب* 

"؟” الديوان ؟ :ه ١٠١6#”‏ 


ة 7 1د 
وصف الخيل وبطولة أين _عيد الثغرى , 


كان أبو سعيد الثخرىعاتلا للعباسين على أرمينية » وكان شد يد اليأسغلى 
الروم » حاريهم وطارد هم ببسسالة وبطولة ‏ وكاتوا اذا ذكر لهم اسم هذ اليل 
أخذ ثهم الراجقة من هول النكبات التى ألحقها بهم ء يلغ ذ لك حتى أن الأمبات 
يخوفن أطفالهن ياسمه فاذ! يكى الطفل قلنٍ له .: جا" أو سعيد ٠‏ فيكف عبن 
البكاء من توه ٠‏ ولقد وصف شاعرنا بطولة أبن سعيد هذا كما وصف الخيل: " "١‏ 

خوفوا باسمك الصنبى فعادت حركات اليكاء مله مسنبكونا 

ويصف وقّعة عقرقس ٠‏ فيصور اذ لال أبن سنعيد. الروم » ويقول انهم لن ينجوامنه 
ولو اعتصموا بالتجى ١ ٠‏ 

ربما قعة شسطت بهسا الروم ١‏ فباتوا أذلبة خاضسمينا 

قد أمنا أن يأشوكعلى حال ولو صسيروا النجوم حصونا 

ثم يصف الخيل العايسة فى يومها العابس يمتطى صهواتها الد ارعون يجوسون 
خلال .يلاد الروم. ؛ ولضول السير أصبحن هزيلات ضئيلات كوول الجيال ولاقسسسرون 
لين سوى الماح : 2 

وتوافت خيلاك من أرطرسو . ص وقاليقلا يأرد ندونبا "١"‏ 

عابسات يحطلن يوما عيوسسسا بلأتاسعن خطبه فالينا 

زرن يالد ارعين أهل البقلا ر نأجلوا عنصافرىصافرينا "5 ؟" 

قد طواهن طيهسن الفيافسى2 واكتسينالوجيفستى عرينا 

كومول الجيال رحن وما يلك نن الاصم الرماح قرونا 

جلنا فى ياب سالتراب فما رم سن طعاناحتى وظئنالطينا 

ويتابع البحترى وصفه فيصف ظفر أين سعيد يعقرقسواستيلا*ه عليها: 

ونفير الى عقرقسأنفر ات فكنتالمظفر اليسبونا")” 
"١"‏ الديوان 5111/4 0 
"»"” طرسوس: مديئة فى تركيا ٠‏ قاليقلا: بأرمينية العظعى ٠‏ أرد ند ونه بلدة 

فى بلااف. الروم * 
” “" الدازعون: لابسو الد روع* البقلارء قال ياقوتم موضع يتوأ ربيجان ٠‏ صاقفرى: 
جى صافرة فى يلاد الروم * 

ينا النفير : قيامعامةا ناس لقتال الأعد اء ٠‏ عقرقس واد فى بلاد الرومفى آسيا الصغرى * 


عةآااه 


ووصف البحترى اليفل نرآه دقيق الخصر ضام البطن شطره للخيول وشطرهالآخر 
للبغال » متعصبا للضييب ولفرس بثى هلال » وجعله كالمذ رع الذى أمه أشسرة 
من أبيه ٠.‏ أما لونسه فيصف الرماد » وظهره عريشلو وضععليه الزثبق 
لثبت ولم يتحرك ٠‏ وقوائمه قوية تخوسماأمامها يقوة :, " "١‏ 
وأقب نيد اللصواهل شطره يوم الفخار وشطره للشسحج "1" 
خرق يتيه على أبيه ويدعسى202 عصبية لبنى الضبيسب وأعوج "؟” 


مثل المذ رع جساءبين عموسة فى قافق وخؤولة فى الخسزر ج " )" 
لاد يزج يصف الرماد ولمأجد حالا تحسن من بوه الديزج 00 
وعريس أعلى المتن. لوعليتسسه بالزئيق المنبال لم يترجرج 

خاضت قوائمه الوثيق بناؤعها أمواج قيتيت نتن بدا" 


5 الديران ١م‏ 105-1404 

""" الأقب: منالخيل الدقيق. الخسر الضامر اليطن ٠‏ النهد : الشى* المرتقفع 
والفرس: الحسن الجسيم ٠‏ الصواهل ٠‏ الخيل ٠‏ الشحج : اليغال ٠‏ 

"؟” الخرق: الكريم ٠‏ الضبيب » ار خسان بن تاه الي وهو الذى كسان 
حمل عليه كسك نود عين اتويت _جرام يومالنهروان ؛ أعوج : فرسيني 

0 هلال تنسب اليه الأعوجيات٠‏ وليسفى العرب فحل أشهر ولاأكثر منه نسلا * 

"6" المذرع: الذى أمه أشرف من أيه ٠‏ فافق ء قبيلة من الأزد .- 

"*” الديزج من الخيل الذى لونه بين لونين فير خالس: 

"1" التحنيب :احد يد اب فى وظيفى يددى الفرس* 


به 1ه 


وصف الناقة : 


وصف البحترى الناقة وأد خلها ضمن شعر المدح على عادة الشعراء القدماء 
ففى أبيات يصفها يأنها نجيبة تسرع فى سيرها وأنه ركب الايسل البيسقى ليسسل 
شمر وسارت فى صحراء واسعة ٠»‏ نقاست من هذ! السير العناء والاجباد تضول 
الليل وما تجشمته عن اعطشسار يشان كول يننا 
لقد علمت عيد يبة العيسأتنى أخب اذا نا م الهد ان وأعنسق نى"؟" 
خرجنا بها فى البينرييضافلمنر ال دآداى الاوهى منهن أمحق"*” 
حشمن الى ابن الهاشمية أوجها عوابسلنبيداء ما تتطللق"»" 
يقاسين ليلاد ون قاسان لم تكد أواخره من بعد قطريه تلحق"ه" 
ويصفها فى موضع آخر يأنها تسير سيرا حثيتا تخرط الظلام قى: الليل الد امسو , 
عبر الجبال الوعرة والسهول حتى تصل بسلام يقول » "1" 


ان! ما المطايافلن فرضة نحمه تواهقن لاستقبالواد عسباعصه "17" 
فكم جبل وعر خبطن قزائنه ومنخفض سهل مثلن بقاعهه "م" 


ونى أبيات أخرى يصف ما أصابها من التعب والضنى لطول سراها وناعانت سه 
من رعثاء السفر الطويل: الذى لاينتهى ٠‏ ويصفها بالنحول والهزال حتي ركأنبا 
000 ٠وانها‏ لتشبه القسى المندنية بل هى أكثر نحولا نبى كالأسهم ويتيادى 
بها الاجهاد والهزال حتى تخد و كالأوتار ٠‏ يقول "5" 


1١55". " الديوان‎ "١" 

"؟" العيدية : النجائبنسية الى فحل يقال له العيد ٠‏ أخب : من خبب الفر س 
في عد وه وهو أن راوح بون يدا يه ورجليه أى يقوم علن احد اهما مرة وعلسى 
الأخرف مرة ثانية* الهدان:: الأحمق أو التقيل فى الحرب٠‏ أعنق , سارت 
الدابة سيرا واسعا فسيحا * 

"8" البي ضالأولى : الليالى البيئسالقمرةء والثانية : الا بل ٠‏ الدآدئ؟ :ليالى 
المحاق وَهى الليالى الثلا ث فى آخر الشهر ٠‏ 

"4" هثم الشى* : كسسرهء 

"ه" قاسان : مدينة ببلائ ما وراء النببير* 

١؟(7, الديوان ؟‎ "١" 

"7" فلن : سرن سيرا سريعا ٠‏ فرضة نعم :.بشط العرب ء والفرضة : المينا* ٠‏ 
تواهقن: مد دان أعناقين »* واد ىالسباع واد بطريق الرقة ٠‏ القنان: قلل الجبل.٠‏ 

"4" خبطالشىي؛ : وطته وطثًا شد يدا ٠‏ القاع: أرسسهلة مطمئنة قد انفرجتعنبا 
اليس سال ٠‏ 

"9” الديوان ؟ :ه 347 


عا ؟أإع 


وخدان القلاسحولا اذا قا بلن حولا من أنجم الأسحار" "١‏ 
يترقرن كالسراب وقد خضشا-- -لن غارأ من السراب الجارف 
كالقسى المعطفات يل الأسس ‏ سهم مبرية بل الأوقنار 
قالابن الأثير فى كتابه المثل السائر عن هذه الأبيات " ألا ترى أنه 
رقى فى تشبيه نحولها من الأدنى الى الأعلى. فشبهها أولا بالقسى ثم بالأسهم 
المسبرية ٠‏ وتلك أبلسغ فى النحؤل ٠»‏ ثم بالأوتسار وهى أبلغ فى التح سول 


وم 


من الأسهم 


٠ الوخد ان : اسراع البعير فى السير حتى يرص بقوائسه كالتنعامة‎ "١" 
+ القلاس: جمع تلوسوهى من إلابل الطويلة القوائم أو الشاية‎ 
والثانية : جمعحولاءوهى التى‎ ٠ حول 1 الأولى جمع .ائل وهى المتغيرة اللون‎ 
* بعينها حول‎ 

"*"الشل 5 :11؟ 


5س وصف المعارك والسيف 
>>> <> <> »تج عجعج »<1 4< 2094 


قال البحترى يصف معركة بحرية قاد ها أحمد بن د ينار ضد ر الروم. وقد افتتحهسا بمدح 


أبن د ينار يقول فى مطلها .: ” "١‏ 
ألم تر تغليس الربييع المبسكر 

الى أنيقول : فد وتعلى الميمون صصيحا وانط 
أطل بعطفيه 0 "جتنا 
أذا زمجر النوتى فوق علا ته 
يفضون نذ ون الاشتيام عيونهبم 
اذا عصفت فيه الجنوب اعتلى لها 
اذا ما انكفا فى عبرة الماءشلته 
وحولك ركابون للبول عاقسسروا 
تميل المنايا حيث مالت أكفبم 
اذا رشقوا بالنارلميك رشقهم 
صد مت بهم صهب العثا نين د ونهم . 
يسوقون أسطولا كأن .سفينسسه 


"١"الديوان‏ ؟ .٠14و‏ 


وما حاك من وشى الرياءس المنشر" ؟" 
قد ! المركب الميمون تحت المظفر " م 
تشوف من هادا ى حصان مشهسو" 5" 
رأيت خطيبا فى ذؤابة نير" ه " 
وفوق السماط للعظيم الو مر"1" 
جناحا عقابفى السماء مهجسر" 7" 
تلفع فى أثثا* يسود مم سير" ب" 
كؤوس الرد كجند ارعين زحسر"1" 
اذا أصلتوا حد الحديد المذكر" "٠١‏ 
ليقلع الا عن شواء مسقلتر" "(١‏ 
ضراب كايقاد اللظى المتسسسعسر" 15" 
سحائب صيف من جهام وسطسسير" 5" 


"؟" التغليس: ظلمة الليل وسواده ٠‏ النشر : الرائحة الطيية بوالكلاً وهو المراد عنا.* 
ا" اليرن ؛ اشم البركب الخاص يأحد بن ديتسار 


"4" تشوف : أطل ٠»‏ الهاد ى: العنق + 


نا 


7 ضوت ٠‏ النوتن : ملا اح السفينة الذى يد يرها فى البحر ٠‏ العلاة: سندأ 


الحد اد ؛ وأرا أد به الشاعر البرج وقد اعتلاه ربان السفينه ٠‏ 


1" الاشتيام» "رئيس المركب» 


7 العقاب : طائرمن الجوارح + المهجر: السائر فى الحرالشد يد ؟' 
4" اتكاً مال وانكب. هبوة الما*: طارتفع من الماء ٠‏ الأثناء: طيات١٠المحيرء‏ الموشى ٠‏ 
0 الجسر : .جمع_ أسر وهو المجرد من الدروع ٠‏ ضد الدارع٠‏ 
ا أصلت السيف : جرده من فمده ٠‏ الحد يد المذكر: السيف الصارم * 
يذ ١‏ ان 0 0 ماشوى من اللحم وفيره +٠‏ القتر: ذو القتاروهو الد خاننذ والرائحربة 


من الشواء ٠‏ 
"ل" 2 ه شقر اللحن وهم الروم + 


" 75" الاسضول : مجموعة السفن 0000 مطرا ٠‏ 


اه 


كأن ضجيج اليحر بين رماحهسم اذا اختلفت ترجيععود مجرجر" "١‏ 
تقارب من زحفيهسم تكأنما) 0‏ تؤلف من أعناق وحش نف سر 
فما رمك حتى أجلت ال نيطلى قطعة فيهم وهسام مطسبسسير" 1" 
على .رين لانقع تطوحه الصبا ولا أرستلفى للصريع القطسر 
وكنت بن كسري قبل ذ اك وبعد ه مليا بن توهى صناة ابن قيصر" ؟" 
جد حت له الموت الذعاف فعافه وطار على ألواح شطب مسر" 6" 
عضى وهو مولى الريح يشكرفضلها 0 عليه ومن يول الصنيعة يشسكر 
اذا الموج لم يبلغه ادراكعينه 0 ثنى فىانحدار الموج لحظة أخزر"ه" 
تعلق بالأرس الكبيرة بعد صا تنقصه جرى النسدى المتمطسر "1" 


أرسل المتوكل اسطولا بحريا بقيادة أحد بن د ينار لحرب الرم سنة ؟ ١ه‏ فسدح 
البحترى القائد » كما وصف الحرب وأبطالها وما حققوه من انتصارا.تعلى الاعداء .كما 
وصف إنهزام الروم وهروب قائد هم - والشاعر يبد أ قصيد ته بذكر الرييع ثم ينتقل الى مببددج 
ابن دينار ويذ كر ولايته على البحر وكرمه » وشسجاعته وصلابة صد ره يه ثم ان ربد بوت 
الاسطول ويفتتح وصفه بوصف سفينة القائد ويذكر أن أسمها ' ' الميعون " ويجد د الصاح 
معدا لانطلاق هذه الاسطول ٠‏ كما يصف شا عرنا مركب القيادة فيراه عاليا مشسسرفنا 
كأن من فوقه فارسا على جواد ٠‏ وهذا التوتى يزمجر كالخطيب من على المثير ويصسور 
جنود البحر فى نظامهم واصطفافهم لأميرهم يغضون احتراما له 
فد وتعلى الميمون صيحا وانما ‏ فد! المركب الميمون تحت المظفسسر 
اذا زمجر النوتى فوق علا تله0 رآيت خطيبا في ذؤابة سير 
ان العود : السمسن من الايل ٠‏ المجرجر: من جرجراليمير أذ ا رد د صوته فى حنجرته ٠‏ 
"؟" مارمت : مازلت٠‏ الطلى ٠‏ الأعناق جمع طلية ٠‏ الهام ؛ الرؤوس: 
"9" يشيرالبحترى الى انتساب ابن د ينار الى أصل فارسى ٠‏ أماعد وه فالى أصل روس * 
' 4"' جدحتث: قددامت* الموت الدعاف : السريع ٠‏ الشطب النسمره يقصد السفينة حيث 
تجنب الموت فهر بعليها * 
"6" الأخنزر : الضيق العين ٠‏ 
17" الأرىالكبييرة : الواسعة٠‏ أى أنه لجأ الى الار سالواسمة بعد أن ضاق 
البحر * تنقصه ٠‏ أخذ منه قليلا + المتنظر : السرعفى عدوه * 


به 1 7ه 


يغضوند ونالاشتيام عيونهم وفوق السماط للعظيم الم مسر 
وينطلق المركب ويرافقه شاعرنا واصفا سرعته عند ما تعصف يه الريس سح 
فيتسلق الرئيسكالعقاب المحلق فى الفضاء ليصس لهذه الريم »ويص سور 
المركب يقد لف الما* حيزومه ٠‏ ركأنه قد تلقع يايراد محيرة : 
اذا عصفت فيه الجنوب اعتلى لها جناحا عقاب فى السماءمبجسر 
اذا ماانكقا فى هيوة الماء خلته تلفع فى أثثا“ يرد مصسسسير 
ويلقى البحترى نظرة على جتود البحر فيراهم حول قائد هم مطيعين لأوامره 
وهم ركابون للأعوال والأنخطار منهم من رليسالد روع ومنهم الحاسر «قد عركسوا 
اليحر وعركهم » وقد فاليوا المنون مرات ومرات وكرعوا من كأسهاحتى ارتووا »كما 
أنهم رجيد ون الضرب بالسيوف والرشق بالسهام النارية » وفى عملهم الموت الزو ام 
اك الأجساد 0 
وحولائركابون للهول عاقروا كزؤوسالردى من د ارعين وحسسر 
تميل المنايا حيث مالت أكفهم اذا أصلتوا حدالحديد المذكر 
اذا رشقوا بالنار لم رك رشقهم ليقلع الاعن شوا* قسسسسستر 
ثم يخاطب الشاعر القائد وكيفصدم يجنوده الروم أصحاب اللحى الشقسر 
"صهب العثانين" الذين يسوقون اسطولا لم تلبث سفنه أن تقشع تكسحاب » 
الصيف وحى توعان قوية ضلبة تسير يبط كالسحاب الذذى حمل المطر والآختسر 
كالسحاب الجهام الذى لايحملٌ مطر! » تسير بسرعة بعد أن تعائقت مع سفسسسن 
ابن د ينار تعائق الوحوش الضارية حيث تشتجر الرماح وتعتجر السيوف وتتلاطصم 
الأمواج فتنبعث أصوات أشسيه 'ماتكون برفاء الابل » وفى هذاه الحوب تمسسل 
الرماح وتعمل السيوف فتتقطع الأعناق وتتطاير الرؤوس وتتساقط القتلئ في الماءه 
ضد متبهم صهب العثانين د ونهم ضراب كايقاد اللظى المتسعمر 
يسوقون اسطولا كأن سفيسسته سحائبصيف من جهام وممطر 
كأن ضجيج البحر بين رماحهسسم أآذ! اختلفت ترجيحعود مجرجر 
تقارب فى رحفيهم فكأئناا تؤلف من أعناق وحسشمنفسر ' 
فما رمت حتى أجلت الحوبعن طلى مقطعة فيهم وهام .مطسسسسير 
ويختم الشاعر وضفه لهذه المعركة البحرية واصفا عزيمة وفرأرقاعد الاسطول 
البيزنطى حيث تحطم مركيه ٠‏ قتعلق يما يقى فيه من ألواح مسيرة ففد! فى رحمة 


امن 3 أده 


الريج تدفعه أنى شاءت وعو يزدد الشكر لباعلى حمنيعها ءلانها أتجته من هلاك 
محقق ٠‏ وصارت الأمواج يرفعه كما تشساء وهولايد رى أين تسوقه ٠‏ فحجيت الأمواج 
الرؤية عن ناظريه وأخذ ينتهز فرصة انحدارها ليحدد موقعه ٠‏ ويحدق بعينين أخرزتهما 
ملوحة البحر ٠‏ وفى نهاية المطاف يصل الى الشاطى* ويرى أر سالروم الكبيرة بعد مالاقى 
المتاعب والمصائب : : 

جد حت له الموت الذعاف فعاقه )2 وطارعلى ألواح شطب مسر 

مضى وهو مولى الريم يشكرفضلها عليه ومن رول الصنيعة يشسكر 

اذا الموج لم يبلغه ادراكعينه ثنى فى انحدارالموج لحظةأخزر 

تعلق بالأرسىسالكبيرة بعد مسا تنقصه جرى التدى المتمطر 
نظرة فى الأبيات: 

لقد وصف شاعرتا هذاه المعركة البحوية وصفا رائعا ولافراية فى مس ذا 
فاللبحترى انفرد بوصف المعارك الحربية فى البحر وهذا النويرى صاحب نباية 
الأرب يقول : ( لم يصف أحد من المتقد مين والمتأخرين القتال في المراكب الا البحترى) * 
والواقع أن تصويزه المعركة وسيرها يدل على رراعة.فى التصوير والخيال وكأنه يشاهد ها 
يأم عينه * أن البحترى ل كما يقول بعس الكثاب ‏ لايفتر عن عاد ته وفئ التلاعمب 
بالمعائى , وتلب الألفاظ »نقد جعل ابن د ينار هو المظفر والميمون فد ا تحتسسسسه 
بعد أن فدا هو فوقه ٠‏ كما صوره وهو يعر اسئوله قيل سيره على صيئة عرض بحر ى 
أكما يقول "زكى المحاسنى " فوصفه وقد أدلل ثم مر وكأته فارسعلى حصان مشسسهر 
كما صور الاشتيام كأنه على جناح عقاب حين اهتز الاسطول لهيوب الريسسسح 

وبث الحياة فى المنايا حيث جعلها كال الملانم لأكفالأبطال شل معبا ينح 
مالت٠‏ ثم كنايته عن الروم بصهب الحثانين وتشبيه الأصوات المنبعئة من الرمساح 
الشجرة د الحديد ٠»‏ والأمواج المتلاضمة بأمواتكبار الابل 
البادرة المجرجرة ٠‏ وتشبيه السفن المتقارعة فى. مده المعركة وتد انيها كانبتييها 
أعناق وحوشنافرة. ٠‏ ومن هذه التشبيهات يظهر أن خيال الشاعر بدوى فى 
أكترها ٠‏ ولكن البجميل تصوير ه حروب قائد الروم وفراره وكأنه عيد مطاوع للريم تطييره 
على ألواح خشب مسمرة كناية عن مركبه الحصد وع ‏ وهو يرى الموع ينظرة المرعسوب 
المصعوق ٠‏ حتى وصل الى الشاطئ فتعلق بالدياة من جد يد * 


اه 15 


قال محقق الدديوان حسن كامل الصيرفى شيرا الى بعس هذه الأبيات هيرهاء 
8 ؟ 78 . 0-3 
"وى الحقٍ أن الرجل كان فناتنا ماعرا استطاع بوثز موسيقى ؛.وريشة:رسسام 
أن يترك لنا لوحات رائعة الجمال :فلقد كان اللفظ مطواعا له يؤلف بين جروفيسه 
فى البيت مب يعبر عن الجو الذذى يريد تصويره ٠‏ وهذٍ ا مثل قوله. قى اللقصيد 213 ؟ 
يسوقون اسدئولا كآن سفينبه سجائب صيف .من جهام وومطبر 
كأن ضجيج البحر بين رماحهم 2 اذا اختلفت ترجيجود مجرجر 
2 5 سك 5 3 7 
تقارب من زجفيهم فكاتببا تؤلف من أعلاق وحش منسسفبر 
فما رسيتي أجلتالجرسغنطلق 2 قطعة فيهم وهام مطسسسير 


فحرف السين قسد احتل مكانه فق البيت الأول ليعطينا سورة تائلقبسسسة 
لسير الإسطول »ثم يتقدم حرفا الجيم والجاء فى البيت الثانى. وقد تراس سس 
بينهما .خرف الراء ليعطوا ,جميغا .صورة الضجيج والجركة + ثم جرفا القبسنساف 
والفاء قى البيت الثالث ليعصينا صورة الاقدام والائد فاع » ويكتم البيب سييست 


الرابع بحرني الطاء والمنم' ليقد ما صورة لتطباير الأشسلا* بعد هس سسسكق| 
التتلاحن وللدم المهراق ثم للموت البخم على فيدان المصركة » وفى خلال 
ذ لك يعمل. حوف الراء عمله في تصوير اضطراب الأمواج والسراع المرير" ٠‏ 


أسنناا” 7 اهب 

وقال فى وصف الممارك : " 

أذعن 00 إن ألق تالحر بعليهم بكلكل وحصران "١"‏ 

فت رقصصن فى مل يلوم شأن قا من الأعادى ودان 

قد أتانا البشيرعن خبر الخا بور بالصدق ظاعرا والبيان "؟" 

عن زحزف من الأعادى ويسوم من أبى الساج فيهم أرونان "4" 

حشد ت مربعاء فيه ومرد وقصور البليخ والمازجان "ه" 

وتوافت حلائب السلط والسر -جين من دأبق ومن بطئان "1" 

تتثنى الرماح والحرب شيو ' ب لظاها تثنى الخسيزران 

كلما مال جانب من ضشيس عدلته شواجر الخرصسان "لا 

تلجت حجة الموالسىغسرايا وطعانا لما التقى الخصمان "8 

فقتيل تحت السنابك يد مى20 وأسير يراق بالقتل عصان "4 

لقد بدأ الشاعر هذه الأبيات بمدح الخليفة المعتزان يقول فى أولباءه 

رات يس رركن امياغية اذى استيان : 
ثم رخلسالى وصف المعركة » ويبد أ وصفها بانقياد الناقضين للعهود لما أصابتهيسسم 
الحرب من ويسلات ٠‏ فالخبر السارعن الانتصارات أصبح حد يث كل انسان قريب 
أو بعيد بعد أن سمع بالزحوف المعادية والتى قوبلت بالأعداى البائلة من الجند 
أتت من جهات متعد د ة لتشارك فى هذه المعركة د الأعداء ٠‏ ويمور الشاع سر 


1171 الديوان ؟ + 5597 9لا؟511‎ "١" 

"1" الناكتون : الذين نقضوا العهد ٠‏ الكلكل ‏ السدرء الجران : هدم عنق البعير ٠‏ 

هنا الخابور ه نهر يقعد أخل الحد ود السورية : 

" ؟" إبو الساج : من قواد الدولة الحباسية ٠‏ أرونان : شديد صعب 

" مريعاء: لم يرد فى معجم البلد ان موضع يهذ ا الاسم ' وقد ورد مربع"يفتج الميم" 
وهو جيل قرب مكة ٠‏ وبكسرها بالمد ينة فى بنى .حارثة وكان 0 حي 
مرد : جبل بالجزيرة ٠‏ البليخ : اسم نهر بالرقة٠المازجان:‏ اسم موضع* 

0 الحلائب: الجماعات٠ السلط : موضع بالشام وتعرف مد ينة نى الارد ن بهذ | الاسم‎ "١5 
المرجين : مثنى المرج وحى الارنالواسعة فيها نبا تكتير تعرج فيه الدواب أ‎ 
* وأد بين حلب ومنيج‎ ٠ تذ هب وتجى* + د ابق: قرية قريية من حل« بطنان‎ 

"7" الخميس: الجيشسى بذلك لأنه .خسقرق ٠‏ الخرصان: الرماخ القصيرة السنان 
الشواجر : المتد اخلة المختلفة * 

4" فلجت : فازت وقليت* الموالى : لفظ أطلق على الأتراك ٠‏ 

" الستابك : أبلراف الحوافر والسنبك من السيف . طرف حليته ٠‏ 


-11ا- 


الرماح بأيدى الأيطال تتثنى كالخيزران »«رقد أعملها هؤلاء المحاربون يالضرا ب 
والطمان. فتشتت الأعد ا* ما بين قتيل تدوسه الخيل بسنابكها أو أسير يترقسب 
ا 

نظرة سريعة فى هذه الابيات : 


ان أبيات اليحترى هذه أقرب ما تكون الى القديم وان كان موصوعهبا 
تصوير الزحوف وطرق الحرب الجد يدة فهو لم يوفق الى ابتداع الصور البائلسة 
المرمة التى تنقلنا الى قلب المعركة » فتزى الطعان والضراب ٠‏ فالشاعر ضعيف 
الانفعال يعتمد السرد والتقرير »وهو يعمد الى تعظيم الزحوف المعاد.ية 
ليجعل الانتصار عليها د ليل القوة والتفوق ٠‏ والبحترف ثوله "الشعر لمببح 
تكفى أشارته " فهو يعتط هذا المبدأ فى وصفه للمعارك ان لاتظهر لنبا 
المرقعة + وائما يلمح ويشير بسرعة كهذه الأبيات٠‏ وهذا مالم نشساعده فى 
وصفه للقعور ذلك الوصف الذى رعتط الدقة والخيال رقوة التصوير لأنه شساهد 
القصور وتردد بينها » وابتعد عن الحرب والشارعة » نلا ترى ايقاعات حماهسة 
فى أبياته هذه وانما نغم متآلف رصعه بالجناسكما فى قوله. " خبر الخابور " 
وقوله. " يقاعضن شأن قاس ٠"‏ 

ووضف البحترى الاببنال المحاربين واند ناعهم الى المعارك جناعيساات 
جماعات فير مبالين بضرواة المعركة وكأنهم اليراع الذى بدت له نار فى ليل حاك 
فرص لقسسه رهاء 

ويصفهم يسيرون بد روعقوية محكمة وبأيد يهم السيوف البواتر تسيل كأنهبا 
السراب فى فلة قفرة واذ! اختلطت سيوفهم يرماحهم توهمها الناظر الييبا 
كواكب انعكسستعلى صفحة الما" » ويختم الشاعر وسفه لهم يأنهم أبناء الموث لم 
يخلقوا الا له يقذ فون بنفوسهم فير مبالين* رقول : " "١‏ 

وعصائب يتهافتون اذا ارتى بهم الوفى فى فعرة البيجاء" ؟" 
مثل اليراع بد تله نار وقد لفته ظلمة ليلة ليلاء"؟" 
5 الد يوان 1١1‏ ا السام 
"١"‏ العصائب : جماعة الرجال ٠‏ رتهافتون. :: تهافتعلى الشى* ٠‏ تساقط وتتابع* 
الرفى :. الحرت»٠‏ , 

" ؟" اليراع : ذ تاب يطير بالليل كانه نار ومو من الحباحب*٠‏ 


حل 1ه 


يمشون فى زففكأن متونها | فى بل محركة متون لها" (” 
بي تسيل على الكاة فشولها ‏ سيل السراب بقفرة ييد|»"؟" 
فان! الأسنة خالطتها خلتها 2 فيها خيال كراكبفى ماء 
أبتاء موت يطرحون نفوسهم ١‏ تحت المنايا كل يم لقاء 
وقال يصفما حل بالخرمية أتباع بابك فى معركة ابن .صعب, "5" 
فمجف ل ومزمل وموس لد ومضرج ومضمخ ١‏ ومخضلب "1" 
سلبوا وأشرقت الدماء عليهم 22 محيبرةكأنهملم يسلبوا 
ووصف انتهاء معركة وما حل بالثائرين نقال ؛ " 
أزى ترطكم يا أغل حص مجمعا يعقب افتراق ملك وتشنعب 
وكنتم شعاعا من طريد مشسرذ وثاورد أوخائف مترقب"1" 
ومن ثفر فوق الجسسذ وع كأتهم انا الشصن لاحتهمحرابى تنضب" "١/‏ 
يشير البحترى الى واداث أل حص لما أخرجوا عاملوم وأخرجوا صاحب الخسراج 
من د ينتهم ء فعلم المتوكل وأرسل لهم رسولا يخبرهم بأنه رحمل محل العامل الأول 
محد بن عيذ ويه فان أطاعوا ولاه عليهم والا أرسل لهم من يحاريوم »فرفضوا أول 
الأمر ولكنهم أخيرا وثبوا بالعامل ٠‏ فأدة المتوكل رجيشمن د شق وأمره أن رأخذد 
ثلاثة من رؤسائهم فيضريهم بالسياط ضريا متلفا ناذا ماتوا يصلبهم على أيواب متازلهسم ٠‏ 
فالشاعر يخاظب أهل حصرويقول لهم أراكم قد تجمعتم بعد أن كنتم متفر سين 
مابين مشرد وطريد وهالك وتاو »يل أرى بعضكم فوق الجذ وعكأنهم الحرابيى المسكة 
انها صورة فريدة يرسمها البحترى لبؤلا* خاصة الصلربين على الجذ وع وتشبيبهم 
"١"‏ زففاه جع زقفة وهن الدرع الليتة الواسعة المدكمة٠‏ النها": جمع نبى وهو 
الغدير أوشيهه ٠‏ 
”؟" الكماة : جمع وى وهو الشجاع أ ولابالسلام ٠‏ 
"6" الديوان 1/ 1لا 
"6" المجدل : الذى رص بالأرسرفارتى ٠‏ المرمل : من رمل الثوب بالد وأعلطخه 


أو من رشعليه الرمل + - 
"ه" الديؤان /١‏ 99( 


انا الشعاع : المتفرق منكل شى* * رد + مالك١٠"‏ لا” حرابى: جمع حرياءوهى د ويبة 
بطيئة الحركة تتلون بعدة 3 ألران تقايل! لشصيوجهها وتد ورحيث تد ور ٠‏ تنضبه شجر * 


حية © اه 


شبت حوب ضارية بين بنى تغلب أخوال شاغرنا ؛ ونجح الستوكل فى الصلم بين الفريقين 
فسجل البحترى عمل الخليفة العظيم » ووصف ما وقع بين الفريقين وبد أ بمأ ألم بد يسار 
ربيعة من خوات جلبته الحروب سعد استقرار وسعافة كانت القبيلة تتفتع به ؛ يقول "١"‏ 
أسيث لأنخوالى ربيعة أذ عفت مصايفها منها وأقوتريصنا 
بكر حى أن باقث خلاء د يارمسا ووحشا مغانيها وشتى جميعها 
وأسث تساقى الموث من رهد مأ" شرويا تساقى الراح رفها شرضها 
ويصف الشاعر أخلاى قومه البدوية الجا ملية التى تسعى الى الأنخذ بالثأر والسدم 
فلاتبئسساً حتى تأخذ به حيث تأصل ذلك فى نفوسهم جميعا رجالا مد 
الفتاة الحسنا' تم وتعير زوجها اذ لم يأخذ يثأره *ويقتس من أعد اقه 
الأ انترقوا عن وذعة جمعتهم لأخرى دناه ط يطسل 0 
تنام الفتاة الرود شيمة بعلها اذاباتد ونالثأر وعو ضجيعبا" +" 
حمية شعب جاهلى. ومزة 2 كليبية أعيا الرجآل خضعبسا 
وفرسان هيجاء تجيضصد ورما بأحقادها حتى تضيق دربا 
ويصف الشاعر عواطفيم المتضازية فى صد ورهم وما يحسون به بعد انتهبا“الحرب 
من ألم وأسف لنا حل بهم ولكنها الجا ملية التى تد فجهم الى غير ما يريد ونه 
توميو عر رهبا عليها يأيد ماتكاد تطيعبا"»6" 
اذ ا احتريت روماففاضدد ماؤما ١‏ تذاكرت القرين ففاضبتد مها 
شواجر أبرماج. تقظبع يينييم شواجر أرحام ملو قطسوعي سسا 
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*"؟" طل دمه : هدره ٠‏ والتجيع من الدم + ما كان مائلا إلى السواد ٠‏ 
"*" الرود : اللينه :+ 

"4" الوتر.: الانتقام والظلم فيه ٠‏ 


وضف السيف + 
قال البحترى يسف السيف , " 
يتناول الري اليعيد مناله20 عفوأ ويفتم فى القضاء الفل"؟" 
مانىوان لم تمضه يد فسارس بحلل ومصقول وان لم يص قل " ؟* 
يغشي الوفى فالترس ليس بجنة من حد ه والد رع ليس بمعققل " ؟" 


مص الى حكم الردى فاذ! مشى لم رلتفت واذا قض لم يعدل "٠"‏ 
متوقد يفرى بأول ضغ رية 00 ط أدركت ولوأتها فى يذبل "١"‏ 
واذ! أصاب فكل شى* قتسل واذا أصيب فماله من قتتل 

وكأئما سود الستمسال وحرها ددبت بأيد فى قبراه وأرجسل ” 7" 
وكأن شاهحره اذا استعصى به فى الروع يعصى بالسماكالأعزل" لم " 


حطت سمائله القديةبقلة من عبد عاد فضة لم تذبيل "1" 

مكذا وصف البحترى هذا السيف يأنه رتثاول أرواح العدا* عفوا ‏ زيضى الى 
فايته وان لم تحطه اليهايد الفارسالشجاع » ينزل ألى المغارك ويجول فيهالايعصم منه 
عاصم قلاطجاً ولاشر من بتره ء فلاالاحتماء بالترس ولا التسريل بالد رع بؤاق منجلاد ه فقد 
كمن فيه <كمالرد ى لايشغله عنالاستماغليه شافل غلايحيد رلاينيو ؛ يقضن على من أراد 
بالضربة الواحدة.ولو تحصن نى الجبال الشامخة » والبلاك لمن يصيبه. هذا السيف فكسل 
شى* قتل له ٠‏ أما هو فقوىلايوثر فيه مؤثر » ويشبه الشاعر هافى السيف من وشى وفرنسد 
بآثارالنمل ٠‏ أنا شخ سحاطه .فهو يعيد منال الري وكأنماغدا أحد ساكنى التنجسمم 
وعيهات أن ينال ؛ وهذ | السيف“أخضرالحد يد كالبقلة فهو قوى بتار فطول الد هر لميؤثر 


"١"‏ الديوان “,م ٠هلا( ‏ 51لا( ه9١‏ "5" عفوا + من فير طلب* 

" *" الماضى : الفاظع٠‏ المصقول : الناعم الأملس» 

"6" الوفى عالحرب٠‏ الترس: صفحة من القولاف تجمل للوقاية منالسيفونحوه ٠‏ 
الجنة : السترة وكلماوقى من السلاح ٠‏ الدرع : قميرمن زرد الحديد يلبس 
وقاية من سلاح العدوء 

"م" ليعد لاع لم يمل ولم يحجسد +19" يفرى : يقطع ويشق ٠‏ يذ بل: جبل ٠‏ 

ا القرا ٠‏ الظهبرء ا شهر السيف سله ٠‏ استعصى به : ضرب يه كضربة 
العصاء ٠‏ يعصى : يضرب» السماك الأعزل هلجم نيراء 

*؟" الحمائل : علاتات السيف٠‏ البقلة : واحتة اليقل وحو ماني ت فى بزره لافى 
أرومة ثابتة ٠‏ 


ساكطاه 


"أ" الطيف 
أن كان زهير قد اشتهر بحكمته ٠‏ والخنساء برتائها. » وأبو نواسفى خمرياته 
فلقد اشتهر شاعرنا فى وصف الطيف شهرة جعلته سيزا له عن ؤيره من الشسعراء ٠‏ 
ومن المعروف أن وصف الطيف لم يكن من الموضرعات الأساسية منذ الجاهلية 
ختى أواخر العضر العباسى الأول بل كان موضوعا وفرضا ثانوياء يأعى يه الشاعر 
لما ما فى أوائل القصائد »ثم أخذ الشعراء بمعانيه مردد ين أن أطياف صواحبهم 
تزورهم فى الام فتؤرقهم ء ويأخذ هم العجب من احتد اعها اليهم مع بعد ما يفصل 
بينهم وبين محيوباتهم من سافا تشاسعة * 
وشاعرنا البحترى ينجضيهذ | الوصف نهضة شاملة واسعة فيكثر من افتتاح قصائد »ه 
به ٠‏ كما يوجد أيضا مبثوثا فى أثناء بع ضالقصائد ٠‏ وقد افتن البحترى اقتنائسما 
عظيما فى توليد معانيه » واستنباط اللطيف والطريف ضهة مما جعله يلفت أنظار 
القد ما" والمحد تمن ويجعلهم يحكمون بأنه السايق فى سذا الميدان كما اتفقوا 
على أن البحترى أكثر من ذكر الطيف واشتهر يه شهرة فائقة حتى ضرب العثل يه 
نقيل " أرق من طيف البحترى" ويرى بعضالأدباء أن السبب فى اكثار الشاعر 
من ذكر الطيف ربما يكون راجعا الى حيه لعلوة وبعد ماعنه ولنستمع اليسسسسه 
يقلول ه "١"‏ 
أملا بذلكم الخيال القبسلء فعل الذى تهواه أولم يقفعل 
برق سرى من بطن وجرة فاعكة يسناه أعناق الركا بالضطل 
فهو يختر صورة نادرة فى هذ ين البيتين اذ جعل طيف محيوبته قبسسسا 
من نور يتومج ويبد د د ياجير الظلمة ويضى* مسالك الصحواأ* ود رويها للقوافل ٠‏ 
وللبحترى فى وصف الطيف معان عد يد ة مبتدعة من ن لك قوله فى قصيد قيفتخر 
بها بنفسه ويعاتب قوما من أهل يلده ٠‏ 
اع ان بطري مسي الأتو "وطرك كي السب الماك 
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انى احتد يت لمحرمين تصويوا لسفي دكة من رباعرفسات 
ذكرتنا عبد الشآم وميشنا بين القئان السود والهضبا" 
اذ أنت شكل مخالف وموافسق والد هر فيك ممائع ومؤات 
فقد جعل خيال محبوبته يلاحقه حتى فى أيام الحج وزمن الاحرام حيسسث 
سرى اليه من الشام آخذ! يجوب الصحارى الواسعة الى أن وضل اليه وهو محسرم 
يؤد ىمنا سك الحج »رقد أثنى الآمد ىعلى أبياته هذه حتى نضلها مهسلن 
أبياتقيسين الخطيم المشهورة والقى أولها "٠‏ 


5 1 . 5 5 عدر أنه 
أن سربت وكنت فير سروب وتقرب الأحسلام فير قريب 
ماتمنعى يقظى فقد تؤتينه فى النوم قير «صرد محسوب 
ويرى بعس الكتاب أن أروع قد ماتقصائد » التى تظهر فيها «قدرته على وصف 


الطيف ٠‏ وتفريعه فى رعانيه وابتداعه فى تصويره قوله م "١"‏ 
بت أبدى وجدا وأكتم وجدا 0 لخيال من البخيلة يبسدى 
أقسم الظنفيه أنى تخطىال 22 حرمل منعالج وأنى تهددى 
خظا ما أزارناه طسسروقا أم توخيه للزيارةعمسدا 
جاء يسرى نأشرقت أرنجد لسراه وواضل الفيث نجدا 
الى أن يقول 0 0 1 
00 قراب الطيف منتواها فأصبى ست حد يثا ينات سالعهد عهدا 
سكن لى اذا دنا ازداد ليا 200 نا ويعدا نغازدد تبالقربتريا 
وفى هذه الابيات تظهر براعة البحترى فى تشقيق المعانى' وتوليد ها ؛ وعرضه 
لها بأعذ ب الألفاظ » فمعانيه واضحة جلية »وألفاظه سهلةعذية » ولقد رسم طيسف 
محبوبته وعو يرسل ضوا على أرسنجد حين مر يها فى حين أخذ المطر ينهل عليها 
لاجتيازه لها ١‏ 
لقد عنى البحترى بوصفه للطيف بالمعانى التقليدية والصور البد وية فأذ اعهسا 
فى كثير من قد مات قصائده ٠‏ فتلحظ فى رعضها المعانى الجاعلية والصسسور 
القديمة الموروثة من ذكر السرى والليل والود يان والسهؤل والحزون متعجبا 
من احتد !* طيف محبوياته اليه ٠و‏ تمنى أن تزوره فى اليقظة فتهداى* بزيارتبا 
له نفسه الثائرة ‏ وتطفى* أشواقة الضطرمة ونرى هذا فى مطلحقسيدته البتى 
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يمدح بها عيسى بن إبراهيم ١"‏ 
طيف الحييب ألم من عد وائه وبعيد مرقع أرضه وسمائسه 
جزع اللوىعجلا ووجه مسرعا من حزون إبرقه الى جرعائه 
يهد والسلام وفى اهمتدا؟ خياله من بعده عجب وفى اهتدائه 
لو زارضىفيرالكرى لشناك فى خبل الخرام ومن جوى يرحائه 
فشاعرنا فى جمذه الأبيات يعد الأماكن التى مر بها الشيف ويستقسيبا 
استقصاء دقيقا حتى انتبى اليه ٠‏ فالضيف سرى اليه من كان رعيد مجتسازا 
مناطق مختلفسة فى _سوعة وعجل فمن كثبان من الجرمل الى تلال ومرتفعات عالية 
تغطيها الحجارة » الى رس مبسوطة مستوية » ويثير عجب الشاعر كيف أن هذا 
الطيف قطع تلك السافات الطويلة لكن يلم به ويحييه » وك كان بوده أن ألم به 
فى اليقظة لكى يخفف ما به من الوجد الشديد ٠‏ 
ويقول من أبيات أخرى يمدح بها الفتح بن خاقان , "1" 
جد ك نما :ينك يسرى لزينينا خيال اذا آب الظلام تأويا 
سرى منأعالل[اشام يجلبه الكرى هبوب نسيمالرونرتجلبه الصبا 
ومازارنى الا ولمت صبابة اليه والا قلت أهلا ومرحبا 
وليلتنا بالجزع بات مساعفا20 يرينى أناةالخطرناعمةالصبا 
ولوكانحقا ماأتته لألفلات ليلا ولّفتكتأسيرامعذبا 
مكذ ا يصبح ليل البحترى شركة «قسمة بين دليف الحبيبة وبين الافقاء قمسا 
يكاد الليل يرخى أستاره ويأخذ الشاعر فى النوم حتى يلير اليه طيفها طيرانا 
وكأنما يجذ به اليه ويقريه منه »كما يقرب النسيم العليل بع الصبا نيرحب به 
ويسلم عليه فتهد أ نفسه قليلا » ولكن سرعان مايتنبه فيرى أنه يعيش فى فرور 
وأحلام « و ن خيالبا هو الذى ألم به دوتها 
ممذا قليل من كثير فأشعار اليحترى فى وصف الطيف كثيرة جدا٠‏ وقد عرف 
الكتاب له ذلك من قديم وحد يث ٠‏ فالآمد ى يقول , " أما اليحترى فانه أولع رذ كر 
الخيال فقال فيه وأكثر وأجاد وأبد ع وتصرف فى معان لم يأت أحد يمثلها * 
واستفتح قصائد كتيرة بذكرالخيال لشدة شخفه يه فأحسن فى أيتد ائياته كلها وزاد 


١53/1١ الد يوان 32 الديوان‎ "١" 
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على الاحسسسان ٠"‏ : 

ويقول ابن رشيق : " البحترى أرق الناسنسيبا وأطحهم طريقة لاسيما اذا 
ذكر الطيسف نانه الباب الذى شسهر به ٠"‏ 3 

أما الشريف المرتضى فيقول : " كان البحترى ضيما بالقول في الطيف فأكثر 
منه وأقزر منه مع تينويد واحسان وافتنان وتصرف فيه تصرف المالكين وتيككسن 
القادرين " ٠‏ 

ويقول أيضا : " لأبى عبادة فى وصف الخيال الفضل على كل متقدم ومتأخدر 
ايه ملفل فى أوطاته راض عام انيه الى عالاءيوية القيرة 57# 

وأما أبوعلى القالى فيقول : " وهو أحد الممسنين فى القول فى طسووق 
الخيال حتى قيل طيف اليحترى " + 

وأقول ان شاعرنا البحترى أكثر فى النظم فى هذا الجانب وما أقوال هو لا * 
النقاد وفيرهم كتير الا ديلا على ذلك ٠‏ وان كنتأفردته فى هذه الأسطر 
القليلة الا أنه يحتاج الى بحثخاص يحصره ويبين محاسته ٠٠0‏ 5 


بي انه 


صف الشيب 
وصف البحترى الشيب بعد أن عيرته محبوبته به »فهو لايراه عبيا يل يراه 
شيبا ووقارا » وائما هو جلاء الشياب ويعلل حكمه هذ! بأن بيا سالصقر أصسسدق 
فى الحسن اذا تأطمه الانسان من واد الغراب ٠‏ ان يقول , " "١‏ 
عيرتنى بالشيب وهى يداته فى عذ أرى بالصد والاجتناب 
لاتريه عارا فما هو بالشي سب ولكنه جلاء الشياب 
وبيا سالبازى أصدق حسنا ان تأملت من سواد الغسراب 


وفى أبيات أخرى يرى أم عمرو تلومه وتعذله لأنها أبصرت لمة فى شعره فزاها 

الشيب نأصابها الخوف لما رأت نطأنها أن هذا الشيب جمال ورقار » واستد ل 
على ذلك أنه لولا وجود تلك الأزهار البيضاء بين الريا سالخشراء لذ عبت أناقتبا 
ومناظرها البديعة » وأن سواد العيون لولم ين لماكانت العيون جميلسة 
محيوية » ويتعجب من لوم أم عمرو لأنه يرى الليل بلا نجهم لاجمال له » وانما جماله 
بتلك الكواكب الضيئة المشحة ٠‏ وكذلك السحاب اذا لم يرائقهم البرق لايسجود بالنطر 
وكأئه يقول ليسفريبا أن يوجد الشيبضضى لمقى , "؟” 

عذلتنا فى عشقها أموعموو 2 عل سمعتم بالعاذل الممشسوق ؟ 

ورأت لمة ألم يهسا الشسي ١‏ سبفريعتمن ظلمة فى شسروق 

ولعمرى لولا الأقاحى لأبصر ١‏ ت أنيق الريائرفير أئيسق 

وسواد العيون لولم يحسن 20 ببيا ما كان بالموسسسسوق 

ويقول فى الشيب الذى أنكرته عليه المحبوبة ٠‏ ورجوع شعراته بعد قسلهسا 

كرجوع السهام فى أفراضها معرضنا بسوء اخلافها لمواعيد ها مظهرا تضايقه وتلقسه 
نالمحي 0ه 

ناكرت لمتى وناكرت منها سوء هذا الاخلاف والأعمواس" ؟" 
شعرات اقصهن ويرجعب سن رجوع السهام فى الأغرا”, 0" 
دهان لطي ا لا اا 0 
؟* الديوان “": 6لم؟١!‏ 
"9" الديوان. 5 :م١٠١1‏ 
"6" اللمةء الشعرالمجاوز شحمة الأذن ٠‏ الاخلاف والأعواص: جمع الخلف » 


والغوس ٠‏ يذكر عليها كنا تنكر عليه شتيه ٠‏ 
ان الأفسراس: الأصعداف» 


واس 


وروا" المشيب كالبخسفى عيب سنى فقل فيه فىالعيونالمراس " ١‏ 
وقال واصفا شيبا ألم به بعد الفتسوة والشياب » الذذاى ظعنت أيامه وارتحل 
عنه فتفسيرت أحواله »وذ حبت محاسنه ٠‏ وصولاته وجولاته بحلول هذا الشيب»: 


ان الشياب وكل شسى* بائن والمر* مرتبسن بما عوكائن " 
ظمنت يه أيامه وشهسسوره أن اليم على الحوادث ظاعن 
ذ هحب الشياب وفا من ما* برئده فاليم منه كل ورد آجسن" ؟" 
درست محاسته وطار قرايه ولقد تكون له عليك محاسن " ©" 


ويقول كذ لك فى وصف الشيب والتألم على. نقد الشياب ٠‏ 
وكنت أرجى فى الشباب شفاعة 2 فكيف ليافى حاجة بشفيعه 
مشيبكيث السرعيٌ يحملسيه محداثه أو ضاق عد رذ يعه 
تلاحق حتى كاد يأتى بطيئه 0 لحشالليالى قبل أبى سريحه 


يقول الشريف المرتضى معلقا على حذه الأبيات, " وهذا والله أبلغكسلام 
وأحسنه وأحسلاه وأسلمه وأجمعه لحسن اللفظ وجودة المعتى » وما أحسن ما فته 
تتا ثر الشيب وتلاحقه” بيع السو عن فسيق حدر صاحيه ٠+."ء٠‏ 


لانن البخس: د بسكون الخاء قلع الحعين مع شحمتها ٠‏ وبالتحريك :قوط باطن 
الحجاج على المين ٠؛‏ أو لحم نات فوق العينين أو تحتهما 

"؟" الديوان 5 55555 3 

5 ”2 فاصالماء : نق ص أوفار فذ حب فى الأرس» البرئد : وشى السيف»٠‏ 
الورد : الماء الذى تورد ٠‏ الاجن : المتغير لونه وطحمه ٠‏ 

"4" طارفرايه ه شابيه 
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ا - وصف المواكب ءِ ها 


وصفمركب الخليفة "المتوكل " 


وصف البحترى مركب المتوكل عند خروجه لصلاةعيد الفطر تقال , "١"‏ 


بالبو صمت وأنت أفضل صسسسسائم 
فائعم بيوم الفطر عيئسسا أئيه 
أظهرتعز الملك فيه يجحخفسل 
خلنا الجبال تسير فيه وقسد فدت 
فالخيل تصهل والفوارستدعى 
والأرسخاشعة تيد بتقلبسا 
والشسماتعة تقد فى الضحى 
حتى طلعت بضوء وجهك فاتجلى 
وافتن فيك الناظرون فاصسيع 
يجد ون رو رتك التى فسازوا بها 
ذكروا بطلعتك النبى فبللوا 
حتى انتهيت الى المصلى لابسا 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
فلو أن مشتاقا تكلف فيرما 
أيد ت من فصل الخطساب بخطبة 
ووقفت فى برد النسسيى مذكسرا 
ومواعظ شفت الصد ور مسن الذذدى 
حتى لقد علم الجبسول وأخلصت 
صلوا وراءك اخذين بعصسة 


فاسحد بمغفرة الاله فلم يزل 


وبسنة الله الرضية تفعطلر 

يم أفر من الزمان مشسهير 
لجب يحاط الد ين فيه وينصر" ؟ ؟' 
عدد! يسير يها العد يد الأكثر 
والبيىتلسع والأسنة تزعر 
والجو معتكر الجنوانب أفسببير 
طورا ويطفكها العجاج الأكد ر " ؟" 
ذاك الد جى واتجايذ اكالعثير 
يوما اليك يها بن تنظ ا" 
من أتعمالله التى لا تقر 

لما طلعت من السفوف وكبروا 
نور الهد ى يبد وعليك ويظبر 
لله لا يزهى ولا يتكسبر 

فى وسعه لسشى اليك المتير 
تنبى عن الحق المبسين وتخبر 
يالله تنذر تارة وتبشسسر 
يعتاد ها وشفاؤنها متعذر 
نفس المسروى واهتد ى المتحير " ه " 
مسن يهم وبذامة الاتخفير 
يهب الذ نوب لمن يشا* ويقدر 
وأحل قدرا فى الصد ور وأكبر 


1١ سس آلا١٠( سلالا‎ 1٠١7١: الديوان15‎ "١" 
٠ اللجب : ذ والصياح والجلبة‎ ٠ "؟"* الجححفقل : الجي شالعظم‎ 
٠ ماتعة , مرتفعة * 5ع يوما ه أبلبها يونا بجمز أى يشار‎ 7 


"6" المسروى : الدفكر المتأمل ٠‏ 


520-0- 


مناسبة القصيدة » 


نظم البحترى هذه الأبيات يمناسلة أحد الأعياد وخروج الخليفة الشوكقل 
للصلاة خوصف موكبه وسيرته وخطبته فى الصلين وقد ايتدأ بالمج اذاقال: ” "١‏ 
أخفي هوى لك فى الضلرع وأظبر وألام فىكس عليك وأمذر 
عرض تان الأبيات ٠‏ 1 1 
يرى الشاعر فى يداية هذه الابياتأن الخليفة متبع لسنة الله حيث ضام وافطر 
ويدعو له فى هذا اليم المبارك الذى أظهر فيه عز الملك والخلافة بتلك الجيوش الجوارة 
التى خرجتنى يوم العيد ٠‏ وكأن الجبال هى التى تسير لكترة هذه الجيوش رمد د جا 
فمن خيل لايسيع الا لصهيلها الى فوارستعتز بأنسابها الى سيوف «صلتة وشسهسرة 
لامعة بينما تكاد الارستئن بثقلها وتتحمل أكثر مماتستطيع وقد طبق الغبار الأفسق 
يحجب ضوء الشسرتارة يبدأ فيبيط أخرىه 
بالبر صمت وأنت أفضل صائم وبسنة الله الرضية تفعلسر 
فانعم بيم الفطر مينساانه 'يي أفر من الزمان مشهسسر 
أظبرتعز الملك نيه بجحفسل20 لجبيحاط الدين فيه وينصر 
خلنا الجبال تسير فيه قدفذ ت0 عدد! يسير بباالعد يدالأكتر 
فالخيل تصهل والفوارستدعسى والبيش تلمع والأسنة تعسو 
والارغس خاشعة تميد. بثقلهنا و«الجو معتكر الجوانب أفسسير 
والشسرماتعة توقد فى الضحى طورا ويطفتهاالعجاجالأكدر 
فى هذه الأثناء ييرز بين الصفوف وجه الخليفة المشرق الذى تتحسر أمسا 
شراقته أقنعة ركام العجاج ٠‏ فيخيم الهد ر* والصمت والسكينة على الموقف وتبسد 
نائرة النفوسوترتفع الأيد ى بأصابعها 5 تشير الى نور ذ لك الوجه وتشخس الأيبصار 
مد يمة النظر اليه »ثم ترتفع الأصؤات بالتكبير والتهليل بينما يخترق الخليفةالصفوف 
المتراصة حتى يمل الى الصلى 0 
حتى طلعت يضرء وجهك فاتجلى ذالالد حى واتجاب ذ اكالمثير 
وافتن فيك الناظرون فاصيع يوطا اليك بها وين تتظضلر 
ذكروا بطلعتك النسيى فبللوا لما طلعت من الصفوف وكيروا 
حتى انتهبيت الى الصلى لايسا نور البدى يبد وعليك ويظهبر 


| ١ 


19ت 


أما المنبر فكم كان يوسعه لو وسعته :تيد رته: من شد ة الشوق الى 'الخليفة أنيكون 
الساعى اليه المتدلامن تحىتقد ميه ء فيرفعه بين تلك الجموع » وبعد صعود ه يلقسى 
فى الناسخطية بليغة فاصلة تدعو الى الحق وتنهى عن الباطل لما فيها من مواعمظ 
تشفى الصد ور وتنير للناسالطريق القويم, غاهتد تيها الأنفسالجاعلة وأخرى كان مسن 
المتعذر هد ايتها لأن قائلها يملأالعيون لجلالة قدره ولأن المصلين يأنسون بمخايله 
شمائل الرسول الكريم , ْ | ١‏ 

فلوأن شتاتا تكلف فير ما فى وسسعه لسعى أليك النتير 

أيدت من. فصل الخطاب بخطية 2 تنى عن الحق المبين وتخبير 

ومواعظ شفت الصد ور من الذذاى ٠.‏ يعتاد ها وشفاوها تع در 

حتى لقد علم الجهول وأخلصت 2 نف سالمروى واعتدى المتحسسير 

.-سفاسعد بمغفرة الاله فلم يننزل يهبالذ نوب لمن رشاء ويقسسدر 

ولأنت أملأللعيون لد هيم بأحل قدرا فى الصدور وأكبر ' 

هكذا رسم لنا شاعرنا صورة مفصلة عن خروج المتوكل لصلاة الحيد فى وبشط 
الجموع المحتشد ة والصفوف المتراصة والأصوات الصاخبة صورة حية يكاد كل حرف فى 
فى أبياتها ينيسبالحياة »صورة يزيد من هولها ورهيتها صهيل الخيول » وصليل 
السيوف وتوهج رؤوسالرماح ٠‏ وجموع زاخرة تكاد تميد بها الأرض لثقلها »وهنساك 
تلح صورة وجه الخليفة يطل باشراقته على الجموع فتخبوا أصواتهم العاليسشسسة 
وتعجز الألسنة عن الكلام يأتى د ور الأبصار والأصابع التى لاتلك الا الاشارة * 
ولاريب أن يحصل هذ ! ويشد» الجمع لمايرى مادام الشير ذلك الجماد لايستطيع 
أن يتمالك بل يحاول السعى الى الخليفة لندة الشوق ولأنه يعرف ما سينذلق بسه 
هذا الخطيب البليخ من د رر ثمينة ٠‏ 1 

والابيات ملتحمة النسج مسلسلة الخواطر ترسم لوحة متكاملة الصورة مثلتعواشف 
مصورها واحساسه وجسم المعنى خياله واضحا جليا ٠‏ 

أما الصور البيانية فلا تخفى ٠‏ فالجبال تسير , والأرس تميد » ووجه الخليفة يجلو 
الغبار » والبر لايتمالك من شدة الشوق ٠‏ والمحسنات البد يعية كثيرة فالجناس يسين 
"صمت وصائم " و "تسير ويسير” و"طلعتك وطلعت” ومشيت ومشية " والخطاب و 'خطبة" 


وكذ لك الطباق " تنذر ء تيشر" ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ووصف اليحترى د خوله وسلامه على القتح بن خاقانفذكر أنه لما حضر عند ياب 
الدار وأذذن له بالد خول رأى الفتح صاحب عيبة وكرم ء وصفاتعالية حميدة » فلماشل 
بمن يد يه سلم عليه وعو يح سبالهيبة منه حتى أنه لم ستطع الكلام فى أول أسره 
ولكنه لما رأى الطلاقة والبشر يعلوان وجه الوزير ارتاح لهذا المرأى فد نا مله قبل 
الندى بمن يد يه فرأى رجلا ذ ١‏ صفات كاملة يقول وان 

ولما حضرنا سدة الأذ ن أخسرت2 رجال عنالياب الذى أناداخله "؟" 

فأفضيتمن قرب الى ذى مهابة أقايلردرالأفق حسين أقابله 

الى سرف فى الجود لوأن _اتما لديه لأصى حاتم وهوعاذله 

بدا لى محمود السجية سمرت سرابيله عته وطالت جبائلسيه 

كما انتصب الرم الرد ينى تقفنت أنابيبه للطعن واهتزعاشه "١"‏ 

وكالبد ر وافتسه لتم سسسسعوده وتم سناه واستقلت منادلئه "4 

فسلمت واعتاقت جنانى هيية تتازعنى القول الذى أنا قاكسله "ه" 

فلما تأملت الطلقة واتشسنى الى ببشر انستنى مخاي له 

د نوتفقبلت الندى فى يد اسرئ جميل المحيا سياط أناله 

صفت متلا تصفو الدام خسلاله ورقتكما رق النسسم شمائله 


1115-1339 الديوان “ا‎ "١" 

"6" السدة :باب السدار» 

" *" الردينى » انسبة الى رد ينة وععى امرأة اد شتهرت بتقيم الرماح : ثقف الرم + قومه 
وسواه ٠‏ أنابيب » جمع أنبوب وهو مابين العقد تين منالرمح *العامل : صدر 
الرمع وهو مايلى السئان ه 

"؛" استقلت: أرتفعت ٠‏ منازل القمره مداراته التى يد ور فيها حول الأرى: 

اعتات ٠:‏ عاقت أى وقغت فى سبيله ٠‏ 


ماه اسه 
ووصف البخترى استسقاء الخليفة المتوكل فقال بغد أن أمحلت الأرسووطئتهسا 
الأقدام . وامتنع المطر قام الخليفة ستسقيا للسلمين وداعيا الله »فاستحاب اللسسه 
دغاءه فاحتجبت السماء بالسحب ثم انبمرث الأمطار فزيرة حتى أنه لم يبق ولاسحاية 
الا وانسكب وابلها فسالت الأودية وم الخير ٠‏ يقول " "١‏ 
نكا تعبّد محل الأر سواحتبست20 عناالسجائب حتى مائرجيها "؟" 
وقمت «ستسقيا للسلمين جسوت فر الغمائم وحلث من عزاليها 
فلافمامة الا انبل وايلبسا ولا قرارة الا سال وأد يهنا" ؟" 
كما وصف الشاعر خرزج عبيد الله بنيحيى بن خاقان للحج فوصفالايل التى حطلته 
الى الخيفامن منى والمششعر الحرام ثم رميه الجمرات فى الضحي »والحلق والتقصسير 
واتجاعها الى المدينة الشورة تسير في الغلسوالهاجرة لزيسارة قبر الرسول التسبجح 
بعزهره ٠‏ آذ يقول :د "ع" 
لله ماحد تالحداة وما سرت ل تخد ى به قل ص المهارىالضمر" ه " 
متقلقلات بالسماحة والندى20 يطلين خيف,نى وحن والشعر"١"‏ 
حتى رمين الى الجمنار ضحية 2 والركبيين محسلق وقصر 
وثنين نحسو قصور يثرب اخنسذ 1‏ منهمن سير .مغلم وم سجر" 0" 
يجشمن من رمد أد1ء تحيسة للقير ثم, وسسحة للنسسسير 
وللبحترى أبيات يصف فيهنا عروب لؤلء فلام أحسد ين طسولون حون ها لفسسسسنه 


وكاتب الموفق ليسير اليه © وعند ما علم |إحمد بن ب ولون سار :اليه ولكنه لان بالفرار 
خوفا وفزعبسا ."لم" 


ولو لم يجاجز لؤلو' بفبسراره » لكانلصدر الرمم فى لؤلؤ يقب 

تخطأ عرس الر سراكب وجهه » لينع منه البعد نايبذ [القرب 
يحب البلاد وهى شرؤلشخصه 2 ويذعر ضهاوحى مزفوقه .قسرب 

أذ أسارسهيا عاد ظهرا عدوه وكا نالصد يؤفد وة ذ لك السهب"4 " 


” الؤايل:المطر الشديدالضخم‎ "5" ٠ تعبد:تذلل‎ 555 141١١ الديوان ؟.,‎ "١" 
وانهل + انصبء‎ ٠ القاع الستدير يجتمع فيه المطر‎  ةزارقلا‎ ٠رطقلا‎ 

"6" الديوان ؟ 13م 1 

"0" القدس». جمع القلوالنياق الطويلة القوائم "7" الحنوء الجائب» 

"1" المغلس, الضارب فى الغلس٠‏ المهجر ٠‏ السائر فى الهاجرة ٠‏ 

"م" الديوان ١5521١‏ 

" 1" السهب: يفتم السين» + الفلاة» ويضمهاء الستوى من ال فى _جولة * 


ل١65‎ 


قال البحترى يصف كتابة وبلافة محد ين عبد الطك الزيات من قصيد 3 فى د حسه 
مطلعها قوله : 
بعاهذ! العتساب والتفنيد 2 ليسنم الوفاء بالمحسود 
9 ل ."ل" 
قد تفنلتنفى الكتابة حستى عطل التناسقفن عبد الحميد 
سك امرؤ أنه نظام فريسسد 
حك فى رونئق الربيعالجد يد 
لقه عوده على المستعميد 


سس وما حملت ظورالبريد 


فى نظام من البلاقسة ماش 
وبد يسع كأنسه الزهرالضا 
مشرق فى جوانب السمع ما يخ 
ما أعيرت منه بطلون القراطي 


مستميل سبع الطسرروب المعنى 
ججج تخرسالألد بألفسسا 
ومعان لو فصلتها القوائنسى 


- -.-. - حزن مستعمل الكلام اختيمسسارا 


وركسن اللفظ القريب فأد ركب 


عن أفانى زرزر وعقيسد "5 
ظ راد ى كال يوجر المعد ود 
عجنت شعر جرول ولبيسد 
وتجنبين ظلسة التع ةي د 
ن به غاية المرادالبعيد 


كالعذ ارى قد ون فى الحلل التميف راشارحن فى. الخطوط السود 


وقال يصف الطوبين من قسيدة يدح بها أحصد يزعبد العزيزين الشلغمان: " "٠‏ 


كعزيز أباده ففسداارا 
أسلمته الى الرقاد رجال 

يحسد الطليرفيه ضبع لبواد ى 
قابعن صحبه فلاعو موجو 
وكأن امتداد كفيه فوق ال 


طائر مد مستريحا عتاحيه 


: ١ الديوان‎ "١٠" 
٠ ركذ لك : عقيد‎ ٠ من مغنى العصر العياسى‎ 
م٠١: "؟* الديوان ؟‎ 


زرلد * 


كبعود مركب فوق عود ؟ 
لم يكونوا عن وترهم برقسود 
ومو فى فير حالة المحسود 
د لديهم وليس بالمفقود 
جذ عفى محفل الرىالمشهود 


مه أستراحات متعب ككد ود 


]2 1 
الأضلال 0 
والبحترى من الشعراء الذين وبمفوا الأطلال وآثارها فمن ذلك قوله : " "١‏ 
لها متزل بين الدخول فتوضح ١‏ متى تره عمن المتسيم تسفح 
عفا فير نؤى دارسفى فناكقه 00 ثلاث أثاف كالحمائم جتح 
وقال أيضا . من قضيدة بدح بها أبا شل صمط. .بن حميد الطوضى :7:5 
د من كمثل طرائق الوشى انجلت لمعاتهن عن الردا" الدنهج 
يضعفن عن اذكارنا عبد الصبا أوأن يهجن صبابة لم تهبتج 
ولربعيش قد تبسم ضاحكا عن طرتى زمن بهن مصديج 
ويقسول كذلك من قصيدة يدح رها أحد بن على الاسكانى , "9" 
عوس ضهم خسيس - وقد حلس سوا اللوى متزل بوجرة عانىي 
لم تدع منه مبليات الليالى 2 فير نؤى تسقى عليه السسوانى 
وأثاف أتت لها حججدو 0 ن لظى النار شل كالأتسافى 
ويقسسسول فى مطلع قصيدة يدح بها الفضل بن اسماعيل الباشص؛: "4" 
صب يخاطب مفحمات طلول202 من سائل ياك ومن .سكول 
حملت معالمهين أعباء البلى ١‏ حتى كأن تحولين تحسولى 


+ خصائىس شعر الوصفعند البحسترى واآراء النقاد‎ ١ 
متزلة البحترى فى شسعر الوصفء واس ستاذ يته‎ 5 


للشسسعراء من بعده ٠.‏ 


6ه اك 


خصائش الوصفتعنذ البحترى واراء النقاد فيه 


اليحترى كنا رأينا من شراء فن الوصف اليارعين لأن الانبيعسة سحرتسه يما فيها 
فسورها تصويرا يقسف دونه كثير من شعراء الوصف ٠‏ ورأى العمران والحضارة 
تعم البسلاد فى المصر الحياسي ٠»‏ فشارك بشعره الوضفي شاركة فعصالة 
سجل فيها ما قامتره الدولة من بناء رغمارة وانشاءات رفير ذلك مما رأينساه 
ولم قف فى وصنه عبد ذا الحد »ء بل رقف من الحيواتات موقف الخسيير 
العارف بمزاياها ٠‏ وخا معازك بخضولية مع المفترس نبا كالذ عب فوصف ذلك 
2 صوء 

ولاو على هذا ققد أتى ساعرتا يأوسافه مالم يسيق الينه ؛ وسو 
البكاء على المنالك الزائلة ووصف حالتها السابقة وحالتها الراهنة؛ با جعسسسل 
النقساد قديما وحديثسا يذ هبون الى أنه اسام هذا الغفرْالجسديد وصاحب 

والباحثعن خصسائص الوصف عند هذا الشاعر يجد أن وصفه حصيلة 
نقتاج بين القديم والجديد . فيه ماديسةالوصف الجاهلى وحسيته عوفيه 
وجد ائية الوتسف العباسى واتنفعالاته ٠‏ ولكن على اتتصاد فى الصسنعة ٠‏ 
ومن تنا يمكن اخضاعفن الوصفعند ه لمظهرين مظهر القديم كوصف الظلل 
الذي يفتتح بسه قصسائده المدحيسة جريا على عادة شسعراء الجاهعليةه 
على أنه مسيزوصفه للطسل بجو خاس عوليد د يباجته التى عدت ضرب 
الأثال » فهويأتى بالصور والايحساء » والمعانسى المكررة » مضفيا علييسا 
ايقاعا موسيقيا كثير الشجو يبعثفيها الحياة والحركة٠‏ فالطلل هو أككسر 
الموضرعات التى تدخل تحت وصذفه القديم » واستيفاء سنة المدح ٠‏ 
واذعانا للتقيد الشعرى ءفلا مجال لاتخساذه دلالةعلى تأثره بالبداوة بقسسدر 
ما يمكن أن تتخذه مجالا لاظهار تقيسده بحدود الشعر المتبعة. 

كما يد خل تحت مظهر القديم فى وصفه » وصف المحبوبة ووصف الناقة: على 
أن وصنفه هذا يتصف بالترابط والتماسبك٠‏ 

أما المظبر الثانسى فبسوالوصف الجديد ٠‏ فالشساعر يعد اناه 
الى _راضرة الخلانة » وتردده هناك. جعله يرى ما وبدعته الدولة 


9 © اسم 


من عمران وفيره ٠ ٠‏ فوقف أمامصفه: الخضارة مشدونا » فوسفها وصصفا راععا 
ولعل أبرز ماقاله فى ميدان التجسديد ٠‏ وصف القصور والبرك ووقفسته الفريدة 
من نوعها أمام ايوان كسرى » ووصفه المراكب فى اليحسر 2 ويظهر فى أوصافة 
هذه أتير الحسسارة , كما تبسد والبراعة الفنية والربط بين الألفاظ والمعائسى 
والقسد رة على تشخيس الموصوفات وبث الحياة فيها ٠‏ 

ومن خصائصورصفه أن أكثره يأتى فق قصائد المدح ويظهر صذا جليا 
فى وصف القصور ٠‏ وأوصافه مرتبطة بالمدنيسة العياسية »والشاعر الموفق 


هوالذى يعي شزمانه ويجود في نقل مجتمعه الى سفحات التاريخ شلعرا 
جيد! رصينا ٠‏ 


ومن خصائسوصفه أيضا أن يعتمد نوا من الخيال الحسى الذى 
يقارن فيه بين مشهد وآخسو »فهو خيال يقسرب الأشسياء بعضها الى عن 
وهذا يظهر فى مثل وصفه للقصر الكامل ٠‏ فخياله خيال ناقل «صور ٠‏ كما تكثر 
فى أشعاره الايقاعاتالغنائي ة التى أقرب ناتكون الى الب سس الوجدانسى 
وانناك خاصسية .راعمرة فى شلعره الحربى فهو يشير الى الفعركة ويلمح 
لمحسات_مريعة وكأنه يطبق قاعدته " والشعر لمح "٠٠٠‏ فهويعتسد هذا 
فى وصفه للمعارك ان لاتظهر لنا الموقعة وائط يشسير اليها اشاارة نسريعة كما 
سبسبق ٠‏ على أنه بسرعفى وصف المعركة البحسرية بين السلمين والسروم ؛ وانكان 
فى رعصالابييات يرتد بخياله الى البادية حين رشيه ضجيح البحر بين رماجح 
المحاربين بترد يد صوت؛لمسسن من الابل ٠‏ 

أما فى وصفه للرياسوالقصور ٠‏ فنوى الدقسة.والخيال والقسدرةعلى 
التعبير والتشخيس ٠‏ ولعل السسبب فى اجادته وصفها أنه شاهد ها 
عن يتب ٠»‏ أما المعارك فتمثلها تتشلا فى ذعته ٠‏ ولهذا يذهب أكثر النتقاد 
الى أن البحسترى شساعر العموان والطبيعة أكثر منه يرساعز الحسروب والمعارك 
وهذه حقيقة لاجدال فيها ٠‏ 

كما تمتاز يع سأوصافه بالواقعيية » وهذا شل وصفه لمعركة أنطاكية 
حيث نقسل لنا الصورة كما هى . فصور أنو شسروان واللباسوالجتود والعلم ٠٠:‏ 
وهذا يدل على براعته الفائقة ٠‏ حيث ور المرئيات وعرضهسا بألوان خسلابسة 


سات اعم 


على أنه لاينتقل فى وصفه التقالا مفاجئسا ٠‏ وقد ذدعب الكتاب الى أن هذا 
يدل على تطيور الوصن ف عند » ٠‏ ْ 

ومن خصسائ سوصفه كذ لك أنسه يتصف يوضيي الصور «وامساق الو 
وموسسيقى التعسيير ٠‏ وبسلاءة الديياجبة ٠‏ ورقة الصسيافة ٠‏ وهذا عبسو 
الذي حسد! بالنقاد الى تشبيسه شعره بسبلاسل الذ صعب لط فيه من تنتاسبب 
واتسسجام وثماسسك ٠‏ كما أن اين رشيق يعده شيخ الصناغة٠‏ ووصف شاعرتبا 
يصضور وجسوه الحضيارة والتر ف الساداي الذي يليه عصيره ٠»‏ ويبرز هذا 
فى وضفه للريسسساون 

كنا أنه ينسسق أجسزاء قصائده الوصفية » ويقبيرن الحم بالخيب سال 
قرننا جميسلا ء كنصيد ته فى وصف الذكبه 

كنا يمشاز وصفه .بوفسرة الصسور وجطالها على أن أكترها واقعيية فييا 
.نسف.اجة يسد وية » وفيها طسرافة ودقسة + .وفيها قسوة وايخنا* وحركتة * 

ووسنه للعمران فريد من نجه لغ فيسه رسستوىبرقيعا من الابدااع 
نبسويكاد يكون. منفسرد! فيه ٠‏ وقد ذ هب يعضهم .الى أن الشاعر وانلم يكن من 
أصحاب الخيال الجباز الذي جسلى الؤاقسع يما يبنى. من.تصورات رهييببة 
د حشسة ٠‏ وآفاق خيالية فسيحة مع هذا .بلغ من:الرهسةفى وف العمزاند رجة 
عالية ٠بارمة‏ فى التقاصيبل “والددقسنة فى ,رسيم هذاه التفاصيل رسما حسيا 
يجعلتنا نلسهنا بأيدينا » زور فى أعيئتنا ٠.‏ ومتاك أيضبنا الصر الخاليبة 
'الطريفسة 'التى يلجنا:اليبا أأحياتا*: ( 

وتمتبداز مغانيه :فى :الوصف يجسنين السببك وتتابسع أجسزاء القسسيدة 
وبالأخصقى ,وصفه للطبيعة.ء فاليحسترى.ختسين . يمظاهر:الطبيعبة ومن يستتمع 
الى.شعره فى مذ] اليناب يشعر بأنان ينه وبيسن:الربيع ول بسائج 
قسربى فهذ1 بالأألوان يرصف الرصير. » ومسذ ا بالألحسان يرف الشبعر عذ وبة ورقة 
كنا يقسيؤل الصسييزفى ٠‏ 

واليحترى فى وصفه للطبيعة ابتدع معانى طريفسة خاصة يتوفر فيها علسى 
اختيبار التفاصيل الطريفة المحسوسة » وذ لك ليؤ لف لوحات متناسسقة ٠‏ كنا أنبه 
استمد معائيه من وحسى الخِيال وجصال الطبيعسة لامن قضايا النطلق 


سلات لت 


ولبذا اتصفت معانيه يعدم التغقيه والتجزئية + 


ومن خصائسوصفه أنه أدأة من أد وات التعبير الشسعرى عن خلجات وهمواجس 
تضطرب فق نفسه ءفبو يجسد متعة فى أن يتتساول بالوصيق. كل جيهصلل 
يصسساد فه +ووصفه كما تقدم يقوم على نصنيب من الخيسال نتتقدم الألوان 
والأضواء قوية ساطعة١‏ 

وفى أكثسر أوصسافه ايقاع موسسيقى كتير الشجو يبعث فيها الحياة وذلك لتكسسرار 
المعاتى الذي حمده عليه الثقاب ٠‏ 

ابن الأثير يرى أن شعر البحترى فنساء موسيقى من حيث رقة النظم والاسلوب 
ان يقول فى المثل الساائر : " وأما أيوعيادة البحترى فانه أحسن فى سيك اللفظ 
على المعنى وأراد أن يعر ففسنى ٠‏ ولقد حماز طرفي الرقة والجزالة علسى 
الاطبلاق ٠٠٠‏ أتى نى شنعره بالمعنى الدقد ود من الصخرة الصماء في اللفظ الصيغ 
من سسلاسة الما“ 000" 

يقول بعس الكتاب : " ٠ ٠٠‏ البحترى يتجلى يجطل الد يباجة ء ويراعة الوصف 
والتسوير » ولاسيما فى وصف الطبيعة وماظاهر العمران ٠يسموبه‏ خيال لطيف يسبح 
فى سسماء صافية الأديم معظرة الأرجاء عليلة النسليم ٠"...‏ 
ويقول آخر : " ان البحترى فى وصفه بصفة عامة يعتير اماما لشمراء.الوصف فى العريية 
ومو يعمد الى الخيسال أكثر مما يعد الى الفكرة ويركن الى حسن الد يياجة واللفظ 
السهل والمعنى السريع الفهسم مع فسرام بالمحسنات البديعية. البعيدةعن الغفلو 


برى؟" من الاسسسراف" 9 


سم ١ه‏ 


منزلة البحسترى فى شسعر الوصف 

البحترى شاعر وصساف فريد .» فلقد رزق قسدرةعلى أجادة الوصف 
با جعله بيذ أقرائه من الشعراة » ويحسلق فى أجوا' يعيبدة جستى 
صسار اماما لمن جساء بعده * علاوةعلى أن تبريزه فى فن الوصف جعلسه 
زعم هذا الفن فى المصسر العياسسي ٠‏ 

ان شاعرنا يحتسل منزلة عاليةٌ ومكانا مرموقا بين الشعراءسما جمصسل 
أبا تمام يشسهد له بامارة الشعر «يضاف الى هذا اسقاطه جسمائة 
شاعر كما يقول الآمندى * ركونه الشباعر الرسس للد ولة طسوال عشسرات 
السسستين * 

وللبحسترى عسد ة قصسائد تعتبر من عيون الشعر العريى جعلته يحتل 
مركز العامة ٠‏ فهو أول من انطلق فى .يدان الوصف العبرائي فى يايسه 
الواسع وبلغ القسةفى ذلك» 

ولعل من ذلك وصفه لايسوان كسسرى ء حيث أضاف نوها جسد يدا 
الى الشعر العربى ٠‏ وهو اليكاء على المنالك الزاعلة ووصفها » تلقد أطضل 
الشاعر بهذا الغرين» ْ 

وكذ لك .وصفه للمعبارك البحرية حيث ذ هب النويرى الى أنه لم يصف 
أحد من المتقد مين والمتأخرين القتال فى المراكب الا اليجسترى كما ذهب 
البمضالى أنه لم يأت بعد اليحترى من هو أطيععلى قول الشعر ولا أبدع 
منه فى الخيال الشعرى ٠‏ 

يقول رعس الكتاب : " ان كلا من ء_عراء الدارياتفى المشرق وقفى 
الأند لس كانوا بلا شكعيالا على قن البحسترى فى وصفه .لقسيصور 
العباسسيين " ٠‏ 

وهكذ! سيق البحسترى فى هذه الأفراض من جاء يعده » فهو 
الذى وجبهم اليبا ٠‏ فصار استان! واماما لهم » يقتفون أثره ويح-اولسون 


7 ال 


أن يصلوا الى ما وصسل الية فأخذوا يعارضونه فى قصائد هم » فهذا أصير 
الشعراء أحد شوقى عسارنسينية البحترى فى وصدف الايوان ٠»‏ يقصيد ته السينية 
التى وصف بها قصر الحمراء فى الأندلس عند ما تقى الى متاك :والستى 
يقول فى مطلها : 
اختلاف النبار. والليل ينسسى2 فاذكرا لى الصبا وأيام أنسى 
ولقد صرح أمير الشعرا" فى اتباعه فى هذا الوصف للبحترى فقال: " ٠ ٠٠‏ وكان 
البحسترى رحمه الله رفيقى فى هذ! الترحال وسسميرى فى الرطاله. زائله 
أبلغ من جسلى الأثر وحيا الحجر وتشر الخسيرء ٠.8.0‏ 
وهذ! القول يصرر لنا ما كان يجول فى نفس شوتقى ٠‏ وكيف كان روج 0 * 
البحسترى يطيف به ٠‏ وهو يطوف يقصر الحمراء كما يقسول زكي مبارك فى المؤازنسة 
بين الشسعراءء 
وليسشيقى الوحيد فى معارضة البحسترى ء فهناك الثساغر مسد 
البسراوى الذى نظم قصيدة سينية عن أبى الهول فيها معسنى المعارضة 
لشساعرنا ويقول منهساء 
نبىء الناسيا أبا اللول أنا 2 أمةكالحديد صلب المجس 
لم يعبنا أنا ابلتنبا شعوب2 ويلوئا الشعوبمن كل جنس 
كل من سائنا إذقناه سوا بيد الله كل كأ سبكاس 
وللهسراوى أيضا قصيدة سينية أخرى وهى يلا شك من وحى البحتريى وى 
القصيدة التى قسف بها على دار الشيخ محص عبسده رحمه الله فى عين شس* 
وهناك شعراء آخرون كتيرون أثرت يهم مدرسة شاعرنا البحترى فى وصف السالك مثل 
جرج صيدح ٠‏ وضيره ٠‏ 
ولا تقتصر أمستانية البحسسترىعنسد عذا! الحد . نلقد صطار 
أستاذا للشعراء فى البعد عن التعقيد ء ووستكره الألفاظ , ووحشسسسى 
الكلام ع وفريب الاستتحارت » حيث اقتفى أثسره فى ذ لك أكثر الشسعراء كأ. بى 
سٍالحمد اتى ٠‏ كما جساراه أبو الطيب المتسنبى فى بعش معاتيه ٠‏ 


ولو يحثنا عن أسسياب هذه المنؤزلة الرنفيعة التى احتلها شاعرنا والاجسادة 


دقوت 


العظيمة فى الوصف لوجد نأعا تكمثن فى : 


* خيساله الصاتى وقدرته على تصوبر الأشياء بدقسة وبراعة‎ ١ 

كس احسله المسر مف وسوة تأثره * 

نشأته فى البادية فى منيسج فلقد شب فى بيئةعايقة ببدائع 
الطبيعسسة ومظاعرهاء وترعصرعفى طىء حيث اخذ العربية 
من معينها الصافى الخالس ٠‏ 

4؟س انتقاله الى العسراق حيثرأى الحضارة وشاهد العمران ٠‏ 


جل اه 
الخ تمعسيبة 


عكذا رافقنا هذا الشاعر الفجل ؛رانقنامقى منيج » ويطياس ؛ وحلب وى 
سارب طن" ٠‏ فرأيناهء نهل من معين العربية الصافى الجالس ء ألدٌ الاتشوسيه 
شائية » نأثر ذلك كل التأثير فى شيعره ٠‏ وسمعنا شعره نذا بره وقد ابتسه أه 
بالمدح6 وما ذ لك الا للفقر المدقع الذى ألم به لوفاة أبيه ٠‏ ولكنه أن جرى الشصر 
على لساته عذيا سائما فسيجا يعد أن صقله أبو ثمام ووجيه التوجيه التا سبح 
فرأى شاعرثا أق موطنه وقامه أعلى ضما هوفيه :قشد رجالة ألى الف سراق 
الى عاصنمة الحلافة حيث التقي يكثير من الرجالات ولكن عمتة كأشتعالية لاتقتصر 
غند هذا الجد » فأواد أن يكون له كان بين الخلفاء والوزرا* ؛ قتم له ما اراد بفضل 
ما ززق فن شاعرية + ورأيناه يعيش أعوانا ظويلة فى العراق يلم بين الفينة والفيئنة 
يبلده الشام ولكئة لايلبث أن يعود أدراجسطكاتعراق ؛ فهو شاعر الدولسسة 
والخليقسة. وخاصة النتوكل الذدى أقام مغه أقواما كثيرة حتى ضار له من جسسسراء 
ذ للع النقام الأول غتد الخليقة * قعاشفى ترف ونحهم وز وقهازمة ٠‏ وامتلك الضيا ع 
القى لاحضر لها * ولكن هذا الحم لم يدام ففنواة يحرج نن العراق بعد اتهامه 
بالشوية على أمل رجوع لمبيشيقق:* فإقام فى بلداتة مقيع ثم حوى نجنه الضى* بعسد 
أن ترك لنا هذا الانتاج المحرة 7 

ؤخرة ثائية زافقنا: شاعرنا فى شغره وشاغريتة + وأفراضالشهر الت طرقيسا 
ترآينا مكومات ششهزه + وأسباب شاغريثة وقد ارخيا ورا أ النقسا د والأن .ياه «٠وحلتبا‏ 
جسولة سريعة ف أفراضه الشسعرية ٠‏ 

ثر:وصلنا المرحلة الثالتةيْل المرخلة ااطويلة انهنا مرحلة “ الوصف" ذلك 
الغزالذ ى أحتاز بنة شاعرنا » ولقد اتسع ضدز الشاعر فيه 6 وضجيتاه فى تجوالته 
فى ايان كسرى فأرانا معالته ويقاياه 6 وما 'احتوى عليه ٠‏ ثم اتطلق بنا النتلكالقصور 
الشامخة التى تشبه ناطحات السحاب فى ذذا العصر ٠‏ وثردانانا يصحنته فى 
رف حاتها القسية #وتجولنا بن جد ائقهنا اليائعة وتترينا من بَرْكينا وأنبارها ٠‏ عنم 
الطبيعة حيث الزهور والؤرود والأمطار والبزوق والرعون ٠‏ أن البحترى فى نبايسة 
المطاف أحس با ألبهنا من الاجهاد لطول الدة التى نعمًا فيها برؤية جمسال 
الطبيعة » حيث رآنا بحاجة الى ما ينقلناء فوجد الخيول خير ذلك نجلاها لنا وأرانيا 
ألوانها وأنواعها وثنى بالابل النجيبة التى تقطع الفيافى القفار » ولما كنا فسسسى 
الصحراء أرانا الذعاب وغيرعا وقصعلينا معركته مع الذ تب ٠‏ واستطرد الحديسث 


52 
الى ذكر الأسسود وبالأخسة لك الأسد الذى صرفه الفتع بن خاقان + وقد كأنسبست 
الخيول سريعة حيث وصلت ينا العراق والشام فرسم لنا معالم جشارة وطبيعسسسة 
هذه البلاد ٠‏ ثم طلب منا أن ثوافقه الى شو أشد مولا ورهية من الصح سه نسبارىي 
وزحيواناغها الضارية »الى المعارك الطاحنة يرية ٠‏ ويحرية غأرانا الممارك البجريسسة 
التى لي نرحا غند فيرة من الشمراء 2 عزتغلينا المشاركة فى هذه المعارك تأعطائنا 
السسييوف البواتر الماضية : وكان شاعرتأ على مرعد فى يوم من الأيام فعاد ينا السبيء 
الحراق ثانية حيث أرانا المؤاكب التى تجرىعرضا وطولا فى البلا د » وكان اليى عيدا » 
فرأينا بصحبة الشاعر خروخ المتوكل لصلاةعيد القظر ومارا: فقه من أبهة وفظمسبسة ء 
كما وقفنا علي الأطسالل. الك إرسسة الى قير ذ لك من المتنوعات* 
ان اليحتزى فى حثده ار » ووصف ما ألم به من تليك » 

'الأطياف حيث 1شد شكهر ببذ1 الفوع. من الوصف * ن المبؤال الذى يترد.د يمسيو 
ذلك مو, هل :استمر الشاعر ننى قوة وعثفوان ؟ ا لك فها هو:المشسبسسسيب » 
ينمه وماحى الببنوات تبده ٠‏ نتبتعد عنه الحسناوات فيحاول أن رقتعبين » 
أن هذا جلال ووقار » ويضرب الأشلة على ن لك ٠‏ ولكن هيهبات* 

وبعد. أن رافقنا شاعرنا: فى .هذ !التجوللالطويل. فى الوصفرأينا خمسائص 
هذ 1 الوصف: +وممانيه وأأخيلته :ثم منزلة هذا الشاعر والذذى يعتير استاذ! لمن 
جا" رهد ه. من الشعرا» ٠‏ 

وأخيراة أرجو أن يكللالله. على ذا بالنجاح. والتوفيق والرضا* اله سبيسع, 
مجحييبا ؟ 


جيم 


والجد 'لله. الذي ينعمته تم تت الصالحجنات+ 


0 


مرأاجع البحث وص ساد ره 


أبؤعبادة البحترى (الشرام# 
أخبار البحلاى 
الآد ب العربى وتاريخه فى العصر العبانن 


الآد ب العربى نى ظلال الأمويينرالمياسييت 


أدبا" العرب: نى الأعصر العباسية 
أسسالنقد الآ بن عند العرب 


إعجناز القرآن 


أعلام النبلاء 

أغانى الطبيسة 

الأقساتى 

أمرا“الشعرالمربن فى العصر العباس 

أمالى لمر 

البحسترى (النرلخ ) 

البحترى (أعلا م الفكر العريت) 

البحترى د رس وت ليك 
تاريخ الأمم والملوك 

تاريخ اد ولة العباسية 


تاريخ بقلداد 

تاريخ الأدب المريت ض العصر العياست 
تاريخ الأد ب العربى 

تاريخ الأدب العربى 

تاريخ الآدب العرين 

تاريخ الأدب العريت 

تاريخ الأد ب العريت 


تاريخ الأر ب المربن فى العصرالة]:. الثانف 


000 
در 21 3 
3 38 0 
د 
د / محمد صيرى لقي 
أو بكر الصسولنى 5 
محمود مصطقسى 


/ د /عيدٍ المئعع حفاجن 
/ د /حسن جاد 
/- / عبد الحميد المسلوت 


الشعرييف المرتضى 
/د/ البيى دوى 
لشي مولن 
اسحاق كتنمان 
الطمسبرى 


قاأاته 


١ه‏ تاريخ آداباللقة العزية 
7 تاريخ الشعر العربيى 
لك تجريد الاقا_ سف 
آ حياة البحسترى وفنه 

رك حماسة البح سترى 

الاقم الحياة الأدبية 5 العصر العياست 
كت إخزانة الأب 

اذ ديوان البحترى 

5س ديوان المعاتنى 

يرم الرؤوس 

١ل‏ زهرالاداب 

7س شعر الطبيعة فى الدب العريت 
لل شعرالطبيسسسسة 
8 شعر الحربقن أدب المرب 
+4 الشعر والشعرا' 

أت الشعرا» وانشاد الشعر 

45س طبقات فحول الشعرا" 

“كس طبقات إلء ا 

45س طيف الوليد أوحياة البحترى 
5 غبسك الرلهيد 

6 عبقرية اليحترى 
العصرالعياسى 

47س العقد القريد 

44 العمدة نىصناعة الشعر ونقده 
5 الفن ومذا هيه : فى الشعر الحرين 
ا من الصف 

0١‏ الفيرست 

55 اكاقين التاريخ 

2 المثل السائر 


جرجى زيسسلان 
ابن واصل الحموف 
/د/ البدوى 

أبوعباد ة اليحترى 

/د / عبد الشعم خفاجى 
اليغدادى 

تحقيق حسمن كامل الصييرف 
ابوهلال العسكرى 
ماروث مود 

الحصرى 

/د/ سيد توقفل 
السحرق 

زكن المحاسنى 

أبن قتيسة 

على الجندى 

ابن سلام الجبحن 

ابن المسستر 

عبد السلام رستم 

ابو العلاء الممرى 

عبد العزيز سيد الأهيل 
جوت غريب 

ابناعبد ربه 

أبن رشيق 1 

/د / شوق ضرف 

ايليا حاوى 

ابن النديم 


ابن الاي 


أبن الأثسيير 


5ه مخثاز الأغانى 

6 هه مصروج القاوب 

1 المرشد الىىيم أشعارالمرب وصناعتها 
/ادس المرأة فى شمر البحترى 

54 معالم الشعر ولاه 

حك 5 التنصيص 

٠ل‏ معجم البلدان 

١0س‏ معجم الادباء 

15س من من رث الشعر والنثر 

7 الموازنة يعنشعرابت_تمام والبحترى 
4 الموازنة بين الشسعراء 

1 نزهة الآرم ار 0 
لالس النقد الاديى حول أبى تمام والبحتركا 
4 التقد النيجوعند العرب 

5س انهاية الوكرب | 
الوساطة بين لمتتسان وخصومه 

١‏ ا وصف الطبيعة وتطور» فى الشعرالصربى 
؟ لا الوصف( نزونالار ب العربى ) 
لالاس وفيات الا عيان 

كلا يتيصة لد هر 

5 1 0 


رك 


سه د وأسة سينية البحتوت 


3 
أبن منطور 
المسعودى 
/د/ عبد الله المايب المجذ وب 
دكتورة / تعمات أحمد مواد 
/د / محمد تبيه حجاب 
العياسسى 
ياقوت الحدوف 
ياقوت الحموكا 
/ / طه حسين 
الأمدى 
زى نباك 
المرزياتف 
عبد الله بنأحمد بن د رهم 
محمد على الود 
/ن/ محمد مندور 
النويسرى 
الجرجائى 
وضع مجمرعة من الأد باء 
أبن خلكان 


١ 


ا 


حكاكالاك 


فصرمر,موزريعات البحث 


بو عت ببس حو 


الباب الأول : حالة العسصسر 


أت الحياة السياسية ف العصر العباست * 
الحياة الاجتماعية فى العصز العباست * 
' الحياة الحقلية والأدبية نف العصر*» 

الشعر وخصائص ني العصز العباسس : 

الفصل الاين : حياةالبحتى: 

نسيسه ونشأ - 

رحلته الى حلب والتقاؤه بعلوة. 

اتصاله 3 تف سام ة 

وصية بهد تمام لليبحسسترك. 

تأثر البحترك بأبك تمام * 

اعترافه له بالأستاذية * 


ارتحاله إلى الحراق واتصاله بالخلقا" ورجالات الد ولة * 


خروجه من المراق ورفاتيه * 
عقيد ته الد ينية والسنياسية 
صفاته وأخا قه * 
آتسسسساره * 
شعر ابحترق سياه * 
شاعريته وآرا* النقاد والأدبار فيياة 
نظرة .رريمة نى أقرا الشعر الك طرقها * 
ال المدجر 


ه_ال مناه 
بأانن العتاب والاعتذار , 
لا الحكم 53 
البيسا بن الثائن سى : اليصف فى شعر اليحترى ٠‏ 

تطور الرصففى الشعر العرين_الن عصر الشاعره 
وصف ايوان سرك * 
الفصل إرياك : 
١‏ وصف القصور الحياسية + 

ا 

الكاسل, 

المعشوق و المشوق - 

الصبح والمليج . 

الساج والبرج- 

البو 

٠ الفسرد‎ 

قصورالقج. ‏ 0000 
؟ ل الطابيعسة (الربيع والريا#والسحب واليرق والمطروقيرها) * 
؟- صف المدن والأقاليم ٠‏ 

)11 وص فالشام* 

اب) ويف العصراق * 
4س وصسف الحيوانات” 

وصف الدب . 


5 الأنيقى : 


1 
١١ 
101 


سكائت 
ادي ب يسا 
المعارك البحرية- 
المعارك البري َء 
5 يف ء 
ات وصف الطيدف والشيب * 
أ) اليف 
لب) الشسيبء 
ات وسفا إلوب ورا > 
موكب الخليفة المتوكل : 
وصف ان خول اليحترى على الفح * 
0 ف متنوكسسسسسة * 
الفغصل الثالث: 
خصائصرشعر الوصفوئل البحتركا وأا" النقاد فيه ٠‏ 
منزلة البحترى فى شعر الورف واستاذيته للشعرا" فيه * 
الخاسةء 
مراجع البحث وبصاد ره * 
فمرسالموضرعات ٠»‏ 


